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 5...........................................................................  تقدیم ....
  

  تقديـــم :
في حقيقته دين العدل والحرية والتسامح والسلام ، والذين  الإسلام

  ..ولا ينطقون بلسانه  الإسلاممثلون يحاولون ابراز غير هذه الصورة لا ي
المسلم ان يلتزم بالعدل في القول والامانة في النقل  على والواجب 

 ..والانصاف في الرأي في مواجهة الخصوم من المسلمين وغير المسلمين
ية في ايران وحتى الإسلاموالصدام الواقع بين السنة والشيعة منذ قيام الثورة 

المستمرة بينهما يجب ان تتوقف وان تضبط بخلق  الان والحملات العدائية
  ..الإسلام

النقل وامتلاك ادوات  فيالقول والامانة  فيوالخلق يعنى الالتزام بالصدق 
   ..البحث العلمى وهضم الطرح الشيعى والسنى على السواء

تقودها مؤسسات  تين القائمين على هذه الحملات الأن الملاحظ إ لاّإ
وقعوا تحت سيطرة  يا عن حدود هذه الخلق وبالتالوصحف ورموز قد خرجو

    .. يوعقل الماض يالعقل المذهب
واللعن وقدر  و اصبح سلاح هذه الحملات الدائم هوالتحريض والسب

  ..كبير من التعصب والخصومة التي جاوزت حدود العقل والعدل والادب
 واطلاق د وكشف العورات من هنا كان  اعتماد هذه الحملات على التصي

   .. الإسلامالاتهامات وهي لغة لا تستقيم مع خلق 
وبغض النظر عن هذه الحملات فانه من الواجب علينا التسليم بان هناك 

  ..ازمة قائمة بين السنة والشيعة بسبب الموروثات التي يتمسك بها الطرفان 
 الى وهذه الموروثات تتمثل في ذلك الكم الهائل من الروايات التي تقود 
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  ..البيت عند الشيعة  أهلالسنة ، والغلو في  أهللغلو في الصحابة عند ا

رى انه من الواجب على ان اؤكد ان هناك العديد من الجهات التى أو
  ..تزكى الخلاف والفرقة بين المسلمين وتدعم الحرب الدائرة بين الشيعة والسنة

المسلمين و الإسلامدائرة القوى المتربصة ب فيوهذه الجهات لا تنحصر  
   .. أيضاًفقط وانما يمتد وجودها الى دائرة المسلمين 

الملفت للنظر هو ان فقهاء ورموز السنة والشيعة تركوا ساحة الدعوة  الأمرو
ة امام دعاة التحريض والفرقة يشعلون نار الفتنة بين المسلمين دون تدخل يالخ

ت التى اثاروها حاسم منهم مما فرض علينا ان نعرض لكل صور الطعون والشبها
سواق والتى تدل على ان هناك جهات غرقوا بها الأأ يمن خلال منشوراتهم الت

   ..تدعم هذه الحالة
يوجب عليهم ان يعلموا  الذي دعاة التحريض عادة يفتقدون الى الخلق  و

شىء فالدين لا  فيان ما يفعلونه وما يقومون به ليس من الواجبات الشرعية 
عقائدهم ويشغل  فيخرين ويفتش يتصيد عورات الآيفرض على المسلم ان 

المسلمين بها خاصة اذا كان لا يملك الوعى والاحاطة باصول الدين وفروعه 
   ..خرولم يتشبع بحقيقته التى تقوم على اساس العدل والانصاف للآ

وسوف يلاحظ القارىء من خلال مناقشتنا لمنشورات دعاة التحريض 
النقل التى تعكس سيطرة عقل الماضى  فيلل مدى الغفلة وقلة الوعى والخ

والعصبية المذهبية على كاتبى هذه المنشورات الذين غابت عنهم حقيقة هامة 
   ..التسنن فيالتشيع والتشيع متداخل  فيوهى ان التسنن متداخل 

بين مذهب ومذهب لا  يوالحرب القائمة هى حرب بين السنة والشيعة ا
   ..بين التسنن والتشيع 

 وضع حد يهدف الى الذي ما سوف يتضح من خلال هذا الكتاب  هو و 
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  ..وقبوله خرالآ لفهم

للبحث العلمي والنقل الموضوعي وادب الخلاف في دائرة  وضع حد و
  ..الدين 
ايجاد ميزان لضبط حركة التناول لقضايا الدين وحسم الخلاف بين  و

  ..المسلمين
والمصيرية التي  كبرىبالقضايا الالانشغال  الى هو محاولة لدفع المسلمين  و

  ..اليوم ساحتهم  على تفرض نفسها 
هذا الكتاب في عرض أفكار و عسى أن نكون قد وفقنا من خلال صفحات 

الطرفين من خلال مصادرهما المعتمدة والقاء الضوء على طبيعة و عقائد 
ين الخلاف بينهما راجين االله سبحانه أن يكون ذلك سبيلاً لتحقيق التعارف ب

  ..المسلمين الذي هو مقدمة ضرورية لتوحيد صفوفهم و كلمتهم 
   
 

                                                                 
                                                      

  صالح الورداني
   ٠١٠٦٣٠١٩٥٠القاهرة
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وازمة  الحوار ازمة الخلاف وازمة
  ..العقل
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وصل  الحدود و أن الخلاف بينهم تجاوز اليوم أزمة المسلمين  من صور

  ..و أصوله  الإسلاميصطدم بقواعد  الذي إلى الحد 
  ؟..و السؤال هنا ما هي حدود هذا الخلاف 

  ؟..و ما هي ضوابطه 
ا يعني أنه إن الخلاف الذي نتحدث عنه هنا هو خلاف بين المسلمين، و هذ

  ،الإسلامخلاف في دائرة 
إلى الحكم بأن هذا الخلاف لا يخرج عن حدود  الى و هو ما يقودنا بالت 

  ..الفروع 
وعلى هذا الأساس لا يجوز إطلاق أحكام التبديع و التضليل و الزندقة و 
الشرك و الزيغ و خلافه من الأحكام على المخالفين مهما كانت حدة هذا 

  .. الإسلامي دائرة الخلاف ما دام ف
إلا أنه لا تزال بعض الاتجاهات المتطرفة تطلق هذه الأحكام و تقذف بها 

  ..و الشيعة على السواء  المخالفين لها من السنة
و إطلاق مثل هذه الأحكام يعني افتقاد التسلح بالعلم و الدراية و 

  ..النصوص
  .. الإسلامافتقاد التسلح بخلق  أيضاًويعني  

  ..إلى الخلق قبل الفقه  اليوم جة ماسة إننا في حا
  ..فمن الخلق ألا نتصدى لقضية دون أن نملك أدواتها 

  ..ه و من الخلق ألا نتجاوز حدود التعامل مع المخالف و نستحلّ
  ..ومن الخلق ألا نتجاوز أدب القرآن في الخلاف و التعامل مع الخصوم 

ية للنيل من الخصوم ومن الخلق ألا نستثمر النصوص القرآنية أو النبو
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  ..والتعريض بهم بهدف نصرة مذهب أو جماعة 
 »إن الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعاً لست منهم في شيء« إن قوله تعالى:

  ) ١٥٩(الأنعام /
و لا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعاً « و قوله:

  )٣٢– ٣١(الروم / »بما لديهم فرحون حزبٍ كلُّ
ذه النصوص تنطبق على جميع المسلمين، و ليس  هناك مذهب او جماعة ه

  ..تملك الحصانة من الفرقة والخلاف 
كما لا يجوز لمذهب أو جماعة أن تستثمر مثل هذه النصوص في مواجهة 

  ..المخالفين
يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله و قولوا « والواجب علينا الالتزام بقوله تعالى:

  ٧٠ \حزاب الأ »قولاً سديداً
من صلى صلاتنا و استقبل قبلتنا و أكل ذبيحتنا «: ’لو قول الرسو

  )١( ..فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا
القبلة التي تجمع على أن هؤلاء  أهلوأقوال الفقهاء في المخالفين من 

  ..يحكم بإسلامهم حكماً يقينياً لا يزول بالشك 
يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما  نا لاأصحابقال الطحاوي : قال 

أدخله فيه، ثم ما تيقن أنه ردة حكم بها، و ما يشك أنه ردة لا يحكم بها، إذ 
  )٢( ..الثابت لا يزول بالشك  الإسلام

                                                 
 
 )٥٥٦٣) و رقم (٣٩١_  رواه البخاري حديث رقم (١

 اوية ..شرح العقيدة الطح  - ٢
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أن يكفر أحداً من المسلمين و إن أخطأ، حتى  و قال ابن تيميه : ليس لأحد
ذلك عنه بالشك،  زلْقين، لم يتقام عليه الحجة، وتبين له، ومن ثبت إسلامه بي

  )٣( ..بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة و إزالة الشبهة 
القبلة،  أهلالحق أنه لا يكفر   أهلو قال النووي: اعلم رحمك االله أن مذهب 

  )٤( ..الأهواء و البدع مثل الخوارج و الرافضة و المعتزلة و غيرهم  أهلو لا يكفر 
و الذي تحرر أنه لا يفتي بتكفير مسلم أمكن و قال صاحب البحر الرائق: 

  )٥( ..حمل كلامه على محمل حسن، إذا كان في كفره اختلاف و لو رواية ضعيفة 
: و المبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليه الى و قال الغز

  )٦( ..الجهل 
، لكن و اعلم أنه لا تكفير في الفروع أصلاً ..وقال الدكتور رؤوف شلبي: 

ة و أحوال الإمام، و في بعضها تبديع، كالخطأ المتعلق بفي بعضها تخطئةً
ة، و تعيينها و شروطها، و ما يتعلق الإمامالصحابة، و اعلم أن الخطأ في أصل 

ة، و الإماميعظمون أمر  بها، لا يوجب شيء منه تكفيراً، و لا يلتفت إلى قومٍ
ان باالله و برسوله، و لا إلى خصومهم مقروناً بالإيم الإماميجعلون الإيمان ب

ة، فكل ذلك إسراف، إذ ليس في الإمامالمكفرين لهم بمجرد مذهبهم في 
من القولين تكذيب للرسول  واحدε  ً٧( ..أصلا(  

                                                 
 
 .. ٤٦٦/ ١٢مجموع الفتاوى جـ  -٣
 .. ١٥١/  ٢شرح مسلم جـ -٤

 .. ٤٢٨/ ٣جـ - ٥

 فيصل التفرقة بين الإسلام و الزندقة .. - ٦

 ن قال لا إله إلا االله  .. منشور أزهري ..وا ألسنتكم عمكفّ - ٧
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 أهلو لا أجد من خلال متابعتي لما ينشر من كتب  و مقالات أحد من 
الإنصاف في مواجهة  العلم المعتد بهم تجاوز حدود الخلق و الأدب و العدل و

الخصوم خاصة الشيعة، إنما وجدت التجاوزات و إطلاق الأحكام و قذف 
و جدت في تلك  –النصوص عشوائياً و البعد عن الخلق و العدل و الإنصاف 

ية الإسلامالمنشورات التي تخلو من مقومات الكتابة و التي برزت في الساحة 
يها أنها دخيلة على عالم الفكر و البحث بعد الحقبة النفطية لعناصر أقل ما يقال ف

  ..العلمي. أخذت الأقلام عنوة لتكتب ما كتبت مستترة بسحب النفط 
 من الشيعة في و كان العديد من رموز الأزهر قد أبرزوا موقفهم بوضوح

كتابات منشورة مثل الشيخ سليم البشري، و الشيخ شلتوت صاحب فتوى جواز 
و الشيخ المدني، و الشيخ ة،  والشيخ الباقوري، يالإمامالتعبد بمذهب الشيعة 

زهرة، و الشيخ الفحام، و الشيخ بيصار، و الشيخ الشرباصي، و الشيخ  محمد أبي
   ..، و الشيخ كشك، و الشيخ سابق، و غيرهم كثير الى الغز

 خرفإذا كان الأمر كذلك فما بال هؤلاء الذين يبرزون ما بين الحين و الآ
قين بقنابلهم المسمومة على المسلمين ليثيروا الفتنة و البلبلة من وراء الظهور مل

  ؟ ..و بلسان من ينطقون  ..في صفوفهم 
  ..السنة فقد كذبوا  أهلإذا كانوا ينطقون بلسان 

  ..و إذا كانوا ينطقون بلسانهم فقد جهلوا 
  

  منهـــج القـــرآن
صاف د القران العديد من النصوص التي توجب العدل والإنولقد حشّ

  ..والتزام الأدب والخلق القويم مع الخصوم مسلمين وغير مسلمين 
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القسط و لا (يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين الله شهداء بيقول سبحانه :
على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا االله إن االله  ن قومٍيجرمنكم شنئا

  .. ٨المائدة / خبير بما تعملون )
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون  نكم أمةٌولتكن م(:ويقول 

ولا تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من ٠عن المنكر وأولئك هم المفلحون 
  .. ١٠٥: ١٠٤أل عمران / بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم)

( يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله و لو على ويقول :
   ..١٣٥النساء/ ) ..أو الوالدين و الأقربين  أنفسكم

 ويقول : ..١٥٢الأنعام / )..( و إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ويقول:
(وأمرت لأعدل بينكم  االله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا 

  .. ١٥الشورى / ه المصير)يالوبينكم االله يجمع بيننا و
ايتاء ذى القربى وينهى عن  الاحسان و ر بالعدل وان االله يام يقول و

   ٩٠ \النحل  ..الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون
لم يحصر القرآن دعوته إلى العدل و إنصاف الخصم في حدود  و

 أصحابالمسلمين وحدهم إنما اتسعت هذه الدعوة لتشمل غير المسلمين من 
   .. الأخرىالديانات 

إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن ( :يقول سبحانه
لآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا ا اليوم باالله و

   .. ٦٢البقرة / هم يحزنون )
 آناء الكتاب أمة قائمة يتلون آيات االله أهل( ليسوا سواء من  ويقول :

ينهون  أمرون بالمعروف والآخر و ي اليوم  . يؤمنون باالله والليل وهم يسجدون
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من  أولئك من الصالحين . و ما يفعلوا يسارعون في الخيرات و وعن المنكر 
  .. ١١٥/ ١١٣/ آل عمران  االله عليم بالمتقين) و خير فلن يكفروه

كم و ما أنزل يالالكتاب لمن يؤمن باالله و ما أنزل  أهل( و إن من و يقول:
بآيات االله ثمناً قليلاً أولئك لهم أجرهم عند ربهم  هم خاشعين الله لا يشترونيال

  .. ١٩٩آل عمران / إن االله سريع الحساب )
أحل لكم الطيبات و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم  اليوم ( و يقول :

و طعامكم حل لهم و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذين أوتوا 
  .. ٥المائدة /  )..الكتاب من قبلكم 

عدل والإنصاف يتضح من خلال هذه النصوص أن المسلمين مأمورون بال و
و عدم الانحراف عن هذه القيم الثابتة تحت دوافع العصبية  واحترام الآخر

  .. القبلية أو المذهبية
مأمورون بتحري الصدق في القول والعدل فيه و لو كان ذلك على حساب 

  ..نتماء المذهبي الأقربين على مستوى الانتماء العائلي أو الا
مأمورون بالإسراع في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل 
وحدة الصف  وتماسك المسلمين لا الإفساد في الأرض و إشاعة الفتن و البغي على 

  ..الآخر 
بين  المغرضة عن الآخرين دون وجه حق الأفكارإن الذين يشيعون 

  ..بين الذين آمنوا المسلمين إنما يشيعون الفاحشة 
و مجرد الظن السعن آداب القرآن  يئ في معتقدات المسلمين هو خروج

  ..εوأخلاق الرسول 
   ..والاعتقاد بنصوص صريحة وواضحة الرأيوقد اطلق القران حرية 
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ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت ( :يقول سبحانه
 )..النار هم فيها خالدون صحابأالدنيا والاخرة واولئك  فياعمالهم 

  ٢١٧/قرةبال
   ٢٥٦ /البقرة )..الدين فيلا اكراه ( :ويقول

  ٩٠/نعامالأ )..لا ذكر للعالمين إان هو ( :يقول و
 /نعامالأ )..وما انت عليهم بوكيل ما جعلناك عليهم حفيظاً(و :يقول و

١٠٧  
البلاغ  نعدهم او نتوفينك فانما عليك الذي وان ما نرينك بعض ( :ويقول

  ٤٠/الرعد  )..وعلينا الحساب
ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى ( :ويقول

  ١٢٥/النحل )..حسنأهى 
 )..وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر( :ويقول

   ٢٩/الكهف
  /الغاشية )..لست عليهم بمسيطر * نت مذكر أما نّإر فذكّ( :ويقول

٢٢ - ٢١    
   ٢٤ /أسب )..ضلال مبين فيو أياكم لعلى هدى إنا وأ( :ويقول
الدين ولم يخرجوكم  فيلا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلونكم ( :ويقول

  /الممتحنة )..هم ان االله يحب المقسطينيالمن دياركم ان تبروهم وتقسطوا 
   ٩٩ /يونس )..نت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين أفأ( :ويقول

   ..القران فيك كثير وغير ذل
  ..مواضع كثيرة  فيوالتعقل والتفكر مر القران بالتدبرأو
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   ٢٤ /محمد)..فلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالهاأ( :قال سبحانه
  ٢٤ /يونس )..كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون( :وقال
   ..١ /يونس )..يجعل الرجس على الذين لا يعقلون  و( :وقال
    ٣ /الرعد )..يات لقوم يتفكرونلك لآذ فيان ( :وقال
   ٣ /الزخرف )..كم تعقلونلعلّ عربياً نا جعلناه قراناًإ( :وقال

: كان خلقه أجابت ’أم المؤمنين عائشة عن خلق النبي سألتوعندما 
  )٩(..القرآن

يلتزم بمنهج القرآن في مواقفه وسلوكياته وخاصة  ’لقد كان الرسول
الفين، ويكفي الإشارة في هذا المجال إلى خلقه فيما يتعلق بالخصوم    والمخ

  ..في مواجهة المنافقين الذين كانوا يرتعون من حوله في المدينة وخارجها 
  ..صعد المنبر فكفرهم أو لعنهم  ’لم نسمع أن النبي
  ..أصدر أمراً بقتلهم  ’لم نسمع أن النبي

  ..’و لا ننسى الإشارة هنا إلى حادثتين في سيرة النبي
 ’هودي الذي كان يلقي بالقاذورات على باب النبييالقصة  ىالأولثة الحاد

فأخبروه أن المرض أقعده، فقرر  εفسأل عنه النبي  ..كل يوم ثم انقطع عن ذلك 
هودي لهذا الموقف و أعلن دخوله في يالزيارته و الاطمئنان على صحته، فدهش 

  )١٠( .. الإسلام

                                                 
 
وأنظر ٠١٤٢٨ديث رقم مان حيفي شعب الإ يورواه البيهق ٣١١رواه البخارى في الأدب المفرد حديث رقم  - ٩

 ٠٠مسند أحمد احاديث عائشة

 ٠٠انظر سيرة ابن هشام - ١٠
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و نومه في فراشه ليلة  εلي عن الرسول ع الإمامهي نيابة  و الحادثة الثانية
الهجرة و تعريض حياته للخطر من أجل رد الأمانات الخاصة بمشركي مكة و 

  )١١( .. εالتي كانت بحوزة الرسول 
  ..هذا هو خلق القرآن            
  .. εوهذا هو خلق الرسول           

و إلـى   هـواة الخصـومة   انـدعو شـغلَ المسـلمين ببعضـهم    و هو الخلق الذي 
  ..التحلي به حتى يكونوا صورة حسنة للإسلام  

يجب أن يتحلى به الذين يهـاجمون فكـرة التقريـب بـين      الذي وهو الخلق 
  )١٢( ..المسلمين ومحاولات تذويب الخلافات السائدة بينهم 

   يالعقل المذهب -
عقـل المسـلم المعاصـر    موضوع المذهبية وتاثيرهـا علـى    فيوقبل الخوض 

فوق الشيعة والسنة وجميع  الإسلامالتاكيد على حقيقة هامة وهى ان يجب علينا 
   ..المذاهب
 فــيهــذه الحقيقــة ســوف يرســم لنــا الطريــق نحــو رؤيــة موضــوعية  يوتبنّــ

الخلاف السائد بين الشيعة والسنة حيث ان الرؤيـة المذهبيـة الضـيقة لهـا دورهـا      
    ..ة بين الطرفينتاجيج الخلاف وتوسيعه واشاعة اللغة التحريضي فيالفاعل 

                                                 
 

 السابق .. صدرانظر الم -١١
تحـت عنـوان : لا يـا دعـاة التقريـب .       نشرت مجلة التوحيد التى تنطق بلسان جماعة أنصار السنة في مصر مقالاً -١٢

السابع   العددأنظر٠عشرية اية الأثنالإمام لشيعةها اكما نشرت سلسلة مقالات تحت عنوان : فرق حذر منها العلماء ومن
  هـ .١٤٢٢والثامن من عام 
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والحالة المذهبية انما تسود الواقع السنى والواقع الشيعى وانعكست بوضـوح  
على طرح الطرفين حتى ادت الى خلـط المفـاهيم الوضـعية بالمعتقـدات الثابتـة      

   ..حكام الشرعية بالاجتهادات الفقهية والأ
هيم السـنة يقيسـون الشـيعة علـى ضـوء المفـا       أهلونتيجة لهذا الخلط اصبح 

   ..الوضعية التى خلطت بالعقائد الثابتة واصبحت من امهات الاعتقاد لديهم
ــارهم    دأو ــى تســميتهم بالرافضــة واعتب ــض الشــيعة لهــذه المفــاهيم ال ى رف

   ..السنة أهلمنظور  في ومنحرفين عقدياً الإسلامخارجين على 
والتـى  الصـحابة   فـي السنة  أهلومثال ذلك تلك الرؤية المذهبية التى يتبناها 

تحولت الى معتقد عندهم  والتى تنص على ان ابا بكر هو خير الناس بعد رسول 
ــم علــى وان جميــع الصــحابة عــدول لا يجــوز    ’االله ــم عثمــان ث يليــه عمــر ث

    ..الخوض فيهم وفيما جرى بينهم من صدام وخلاف 
السماء وسوف يرى يـوم القيامـة وانـه يضـحك ويغـار ويهـرول        فياالله  نإو

نكاح المتعة حرام وغير ذلك من المفـاهيم المذهبيـة    نإزل ويصعد وويفرح وين
ــنية والمر     ــد الس ــب العقائ ــا كت ــى حوته ــعية الت ــيعة    الوض ــل الش ــن قب ــة م فوض

  )١٣(..وغيرهم
ــع فقهــاء الســنة   ــد وق ــيوق ــى الشــيعة    ف ــة حــين احتجــوا عل متاهــة المذهبي

يما يسـمى  التى تزكى الصحابة عندهم والتى تكتظ بها كتب السنن ف الأحاديثب
بالفضـائل وفــاتهم ان هــذا الاحتجــاج غيــر صـحيح لكونــه احتجــاج يقــوم علــى   

ولو   -كما هو حال ابن تيمية على ما سوف نبين –مصادر لا يعترف بها الخصم 
                                                 

 
 ٠٠انظر فصل عقائد السنة من هذا الكتاب - ١٣
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   ..كان يعترف بها ما كان هناك خلاف من الاصل
والاحتجاج العلمـى الصـحيح انمـا يقـوم علـى اسـاس مصـادر الخصـم فـلا          

لا يعتـرف بـه وانمـا الاحتجـاج      الذي بالقران  تحتج على مسيحي يمكن مثلا ان
   ..يؤمن به  الذي عليه يكون بالانجيل 

تاسـيس   فـي السنة تجاه الشـيعة قـد اسـهم     أهلمثل هذا الموقف من قبل  و
الحكـم علـى    فـي العقل المذهبى وتوطيده ليصبح مع مرور الـزمن هـو الاسـاس    

   ..غيرهم  الشيعة و
   ..توطين الخلاف وتعميقه بين الطرفين في يضاًأساس هو الأ و
البيـت التـى تشـكل     أهـل ة وخصوصية الإمامالسنة لفكرة  أهلى رفض دأو

 يف ـ منحـرفين عقـدياً   الإسلامعمد المذهب الشيعى الى اعتبارهم خارجين على 
  ..منظور الشيعة

 ى التركيز الدائم من قبل الشيعة على ابى بكـر وعمـر والطعـن فيهمـا    دأكما 
   ..السنة أهلالى تاجيج الخلاف وتوطين العداء وزيادة التباعد عن 

   ..السنة أهلالصحابة عند  فيفهناك غلو 
   ..البيت عند الشيعة أهل فيوهناك غلو 

   ..الجانبين فيوهناك تعصب 
هـذا   فـي بنصوصه الصريحة  الإسلامهذا الاشكال انما يكون بتحكيم  وحلُّ

   ..هبية والمفاهيم الوضعية الخلاف لا تحكيم النصوص المذ
   ..الطرفين للاخر النصوص الشرعية سوف تؤدى الى التقريب وقبول كلا

    ..المفاهيم الوضعية والمذهبية سوف تؤدى الى الفرقة والتباعد  و
طالما ظل كل طرف متمسـك بالعقـل المـذهبى فسـوف يسـتمر الخـلاف        و
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   ..والتباعد 
   ..بمنظورهم المذهبى السنة ينظرون للشيعة أهلوطالما ظل 

الصـراع    أوطالما ظل الشيعة ينظرون للسـنة بمنظـورهم المـذهبى فلـن يهـد     
   ..ولن يحسم الخلاف 

ولابد للطرفين من التخلى عن عقل الماضى والعقل المـذهبى حتـى يمكـن    
    ..الخلاف الواقع بين الطرفين يف تحكيم النصوص الشرعية

لتى يدين بهـا الشـيعة والسـنة هـى الاصـل      لا االله محمد رسول االله اإله إلا نإ
   ..الجامع والمظلة الشرعية التى يستظل بها جميع المسلمين 

مام هـذه القاعـدة يجـب ان تتلاشـى جميـع المفـاهيم والعقائـد المذهبيـة         أو
   ..والوضعية التى تحول دون تلاقى المسلمين وتوحدهم وقبول كل منهم للاخر

تدعو الى قبول الاخـر والتـزام العـدل     واذا كانت نصوص القران الصريحة  
والانصاف والاحسـان والرحمـة معـه فـلا مكـان لمثـل هـذه المفـاهيم والعقائـد          

    ..خر وتنابذه العداءالوضعية التى ترفض الآ
والاعتقـاد فـلا    الـرأي ذا كان القران يحض علـى التفكـر والتـدبر وحريـة     إو

ب الانغـلاق العقلـى والتعصّ ـ  تـدعو الـى    يالت مكان لمثل هذه المفاهيم والعقائد 
   .. يالمذهب

ا سبق يتبين لنا ان الازمة القائمة بـين الشـيعة والسـنة هـى ازمـة مذهبيـة       ومم
كحال تلـك الازمـات التـى كانـت قائمـة بـين الحنابلـة وغيـرهم مـن المـذاهب           

    ..الأخرى
   ..كحال تلك الازمة التى كانت بين ابن حزم وخصومه و

   ..نت قائمة بين ابن تيمية وفقهاء عصرهوكحال تلك الازمة التى كا
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كــل  فــيســلفييين وخصــومهم بــين ال اليــوم وكحــال تلــك الازمــة القائمــة 
  )١٤(..مكان

زمة بين السنة والشيعة لعبت فيهـا السياسـة وهـذا مـا جعلهـا تاخـذ       غير ان الأ
   ..هيلإهو ما يجب الانتباه  و، وشيوعاً كثر حدةًأخر آ  بعداً

  
  ن السنة والشيعةتاريخ الخلاف بي - 

   ..واقع الاديان يف ة ثابتةًكان الخلاف ولا زال سنّ
ولا يزالون * ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة( :قول سبحانهي

  ١١٩ -١١٨ /هود )..لذلك خلقهم لا من رحم ربك وإمختلفين 
ونسلم به هنا هو ان الخلاف من الممكن ان يقع  يجب ان نقر الذي  الأمرو

واتباع  ×مم فكما طال الخلاف اتباع موسىمحمد ص كحال بقية الأ ةماُبين 
  ..من بعد  ’ل اتباع محمدامن قبل فلابد ان يط ×عيسى

   ..الأمرهذا  فيى الأولالقاعدة  يوهذه ه
   .. ’عهد رسول االله يف ما القاعدة الثانية فهى ان الخلاف كان واقعاًأ

يتامرون على الدين وعلى  ومن صوره الخلاف حول المنافقين الذين كانوا
    ..’الرسول وحاول بعض الصحابة قتلهم ومنعهم الرسول

يظهر لنا من خلال اقوال  الذي وقع بين بعض الصحابة  و الذي والخلاف 
   )...حدهماأخيه يا كافر فقد باء بها من قال لأ(: مثل ’الرسول

                                                 
 

 ..سوف ياتى عرض صورة هذه الازمة عند الحديث عن المتطرفين - ١٤
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   )...يضرب بعضكم رقاب بعض لا ترجعوا بعدى كفاراً( :وقوله

خلال ما وقع بين صهيب وابى بكربسبب ابى سفيان ووصل الخلاف  ومن
   ..الى الرسول

  )١٥( ..أيضاًبى بكر ووصل الى الرسول ومن خلال ما وقع بين عمر وا
يظهر لنا من  الذي و يعل الإماموقع بين الصحابة حول  الذي والخلاف 

   ..منافقلا إلا مؤمن ولا يبغضك إانه لا يحبك (: قوال الرسول مثلأخلال 
  )..يذانأفقد  اًذى عليآمن 

   ..من عاداه من والاه وعاد لِآاللهم و
من سب ١٦( ..فقد سبنى اًعلي(  

 فيامة محمد ص يدور  فيوقع  الذي ثة فهى ان الخلاف لما القاعدة الثاأ
  :محورين 

   ..يخلاف سياس الأول
   ..يخلاف مذهب يالثان

سقيفة  في ’عد وفاة رسول االلهوقع ب الذي الخلاف  الأول فيويدخل 
   ..بنى ساعدة

   ..عصر عثمان فيوقع  الذي والخلاف 
  )١٧( ..قع بين ابن الزبير والامويينو الذي والخلاف 

                                                 
 

وانظر  ٠وسلمان وانظر مسلم باب فضل صهيب ٠انظر البخارى ومسلم كتاب الفضائل باب فضل ابى بكر وعمر -١٥
 ٠٠الروايات الخاصة بحجة الوداع فى كتب السنن

 ٠٠انظر مسند احمد والترمذى كتاب المناقب وابن ماجه المقدمة ومسلم باب حب الانصار -١٦
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  ..هذه الخلافات كانت بين الصحابةجميع 

البيت مثل  أهلة والإمامجرى حول  الذي الثانى الخلاف  فيويدخل 
  )١٨( ..بكر حول ميراث الرسول ص ى وقع بين الزهراء واب الذي الخلاف 

البيت ووالوهم وقالوا بامامتهم من الصحابة  أهلوالذين تحالفوا مع 
  )١٩( ..ين اطلق عليهم اسم الشيعةالتابع يوالتابعين وتابع

والذين تحالفوا مع ابى بكر وعمر وعثمان ومعاوية وقالوا بامامتهم من 
   ..هم اسم السنةالصحابة والتابعين وتابعى التابعين اطلق علي

ومن هنا يتبين لنا ان الخلاف بين المذهبين قديم يمتد الى عصر 
بسبب مكانته  يحيث كان قطاع من الصحابة يلتف حول عل ’الرسول

  ..من الرسول وتزكيته الدائمة له
     ..كثريةخر يمثل الأوكان  القطاع الآ،  ..قليةوهؤلاء كانوا الأ

   ي:جاه الى ما يلكثرة هذا الات فيويعود السبب 
   ..وجود المنافقين

من الصحابة مشغولة عن رسول االله ص بامور المعيشة وجود اعداد..   
ودخولهم دائرة الصحابة دون معرفتهم  الإسلام فيدخول العديد من الناس 

وا أدائرة الصحابة فيما بعد ممن ر فيمن الناس  ادخال اعداد . ..يمكانة عل
ليس لهم تاريخ مع  حياته او سلموا عليه وهؤلاء جميعاً يفرسول االله او ولدوا 

 
 

 ٠٠وانظر لنا كتاب السيف والسياسة ٠انظر كتب التاريخ فترة وفاة الرسول ص وفترة عثمان وفترة ابن الزبير -١٧
 ٠٠ه ١٠رى كتاب الخمس وكتاب الفرائض وكتب التاريخ حوادث عام انظر البخا -١٨

   ٠٠انظر فصل الصحابة من هذا الكتاب -١٩
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البيت مما سهل على الاتجاه  أهلو ييمكنهم من معرفة  مكانة عل ’الرسول
   ..المخاصم استثمارهم لصالحه 

مويين هذا الاتجاه والحكومات التى جاءت من ثم دعم حكم معاوية والأ
   ..غلبية من المسلمينبعدهم ليصبح اتجاه الأ

واقع المسلمين طوال التاريخ وحتى عصرنا  فيقلية أبهذا تحول الشيعة الى و
عصر الصحابة  فيواقع المسلمين  في وقد كان هذا الخلاف بارزاً ..الحاضر

    ..والتابعين لوجود الصحابة الذين كانوا يدعمون اتجاه الشيعة
جه الشيعة على ثم الحسن والحسين ومذبحة كربلاء ات الإماملا انه بعد مقتل إ

 فيبسبب ارهاب الحكومات الى الخفاء حتى اتيحت لهم الفرصة للبروز مرة اخرى 
جعفر الصادق وهومن  الإمامفترة سقوط الدولة الاموية وقيام الدولة العباسية على يد 

تتلمذ على يديه العديد من الفقهاء  الذي السادس عند الشيعة  الإمامالسلف و أئمة
  )٢٠( ..المسلمين الكثير من الرواياتنة واخذعنه العديد من محيط الس فيالبارزين 

البطش بالشيعة  فيمويين ثم ان الدولة العباسية سارت على نفس نهج الأ
مون اتيحت أعصر الخليفة الم فيو ..ومحاصرة ائمتهم والتعتيم على دعوتهم

هومن الرضا و الإمامالفرصة للشيعة ليبرزوا مرة اخرى حين قام المامون بتعيين 
هد وبدا يصرح للع ية ولياًالإمامالثامن عند الشيعة  الإمامو أيضاًالسلف  أئمة

                                                 
 

 الحلـيم  جعفـر الصـادق لابـى زهـرة وعبـد      الإمـام وانظر ٠فى كتب التاريخ والتـراجم  ـه١٤٨تاريخ الصادق ت عام انظر - ٢٠
ومسـلم وغيـرهم الكثيـر مـن      يوالنسـائ  يوالترمـذ  أموط ـالسنن مثـل مالـك فـى ال    أصحابوقد روى له  ٠الجندى ط القاهرة

ه فـى البدايـة والنهايـة    ليحاديثه وابن تيمية شكك فيه فى منهاج السنة وابن كثير لم يشر اأفقد رفض  يالبخار  اما ٠الأحاديث
  =صـب علـى  والتع ينذكره انما هـو لتبيـين مـدى سـيطرة العقـل المـذهب       يوهذا الذ . ـه١٤٨عام  لا بسطر واحد فى حوادثإ
   ٠٠وقد ورث المعاصرون هذا العقل فاصبحوا لا يعرفون السلف الا من خلال ابن تيمية وتلاميذه ىالمسلمين القدام=  
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  )٢١(  ..بافكار الشيعة
العصر العباسى بعد  فيوظهرت العديد من الحكومات السنية المتطرفة 

امر بهدم قبر الحسين ومعاقبة زواره من  الذي مون كحكومة المتوكل أالم
  )٢٢( ..دروحكومة القا ـه٢٤٦شيعةعام ال

ى استعانة خلفاء بنى العباس الضعاف بالفرس لتوطيد دعائم دأكذلك 
بغداد والدولة  فيل بويه على الحكم لتظهر الدولة البويهية أحكمهم ان سيطر 

حلب  فيثم الدولة الحمدانية العربية  )٢٣( ..بلاد فارس يالطاهرية ف
  )٢٤(..وماحولها

                                                 
 

حـوادث عـام    \٥ج يوانظـر الطبـر   . ـه ـ٢٠٣حياته عـام   يف يمون والرضا توفأانظر كتب التاريخ فترة عصر الم -٢١
وعـد بعـض المـؤرخين     .ة فى بغداد وقبض على ابن حنبل وحبسهمون قد وجه ضربة قاضية للحنابلأوكان الم ـه٢٠٣

الاتجـاه العقلـى وفـتح     ىحي ـأخـرون مـن المعتزلـة لكونـه     آلمناداته بزواج المتعة ودعمه للرضا وعده  مون شيعياًأالم
 .بوابالأ

٢٢-  قد قتل على يد ولده  و  منكراته تغاضوا عن جرائمه و للسنة ودعو له على المنابر و الحنابلة المتوكل نصيراً عد
صول  ذكـر  الأ يالسنة قال السيوطى عنه صنف كتابا ف هلاما القادر العباسى فقد كان متعصبا لأ ـه٢٤٧المنتصر عام  

كـل   أ المعتزلة والقائلين بخلق القران وكان كتابه يقر تكفيرالحديث و أهلفيه فضائل الصحابة  على ترتيب مذهب 
وقـد كثـرت فـى تلـك      ٠انظـر تـاريخ الخلفـاء    ٠ هـ ـ٤٢٢ضـره النـاس ت عـام    الحديث ويح أصحابجمعة فى حلقة 

انظـر   ٠رواح والممتلكـات الأ يكانت تسفر عـن العديـد مـن الخسـائر ف ـ     يالفترات الصدامات بين السنة والشيعة والت
  ..كتب التاريخ يف ـه٤٤٤وعام  ـه ٤٤٣وقعت فى عصر القادر وعام  يالت  ـه٣٩٨وعام  ـه٣٦٠حوادث عام 

 ..انظر تاريخ ال بويه والطاهريين فى كتب التاريخ -٢٣

  اسـتقطابه لصـالح   يوفشـل المتنبـى ف ـ   اماميـاً  قامت الدولة الحمدانية علـى يـد سـيف الدولـة الـذى كـان شـيعياً        -٢٤
دخل سيف الدولة فى صدام مع الروم الصليبيين وحقق الكثير من الانتصارات علـيهم انظـر حـوادث     و الاسماعيلية  

مـل  أوت .وانظر يتيمة الدهر للثعـالبى التـى يمـدح فيهـا سـيف الدولـة       ٠فى كتب التاريخ ـه٣٥١ه و ٣٤٢و  ـه٣٣٦عام 
ى الـى الحـاق الهزيمـة بـه     دأ يمصر منه والذ يودولة الاخشيد ف .بغداد يالمتخاذل لدولة الخلافة ف يالموقف السلب

وحكم بعـدهم حلـب     ـه٣٩٢دولة الحمدانية عام وكان سقوط ال ٠ـه٣٥٦ووفاته عام  هـ ٣٥١على يد البيزنطيين عام 
 ..والقاهرة ةبيزنط حاول كسب ود يلمدة قصيرة لؤلؤ ومنصور ولده الذ
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يطرت على مصر والشام قد استفز الدولة س يالدولة الفاطمية الت وكان بروز 
نسبة  فيع عليه العديد من الفقهاء يشكك العباسية ودفع بها الى اصدار منشور وقّ

  )٢٥(  ..هوديالوينسبهم الى  ’الفاطميين الى الرسول
وكان ظهور هذه الدول قد فجر الخلافات السنية الشيعية من جديد وظهر 

   .. بها على السطح بعد ان كانت مختفية
ن الدول الشيعية إوالدول والحكومات تحكمها المصالح والسياسة ولذلك ف

المذهبية الشيعية ودعمتها مما ادى  الأفكارالفكرة الوحدوية وانما تبنت  لم تتبن
واقع  فيالى ان تتبنى الدول السنية نفس النهج وبذلك تفجر الصراع المذهبى 

   ..الى عصرنا الحاضرثاره آامتدت  الذي المسلمين ذلك الصراع 
تزكية الخلاف بين  في كبيراً من هنا يمكن القول ان السياسة لعبت دوراً

   ..المسلمين عامة وبين السنة والشيعة خاصة
 يعل الإماممن الكوفة التى استوطنها  ةخذ دفعة قويأن التشيع أولاشك 

استوطنها  ه بعد تركه المدينة كما اخذ التسنن دفعة قوية من الشام التىأصحابو
    ..العديد من الصحابة والتابعين من انصار معاوية ثم من العباسيين بعد ذلك

وبرزت العديد من المواقف الفقهية والعقدية من قبل فقهاء الشام تجاه 
بحيث نجد ان  الأحاديثالى حركة تدوين  فقهاء ورواة الكوفة امتدت اثارها

 لبيت تاتى عن طريق رواةا أهلعلى و الإمامالتى تدعم  الأحاديثمعظم 
   ..شاميين البيت تاتى اغلبها من رواة أهلالتى ضده وضد  الأحاديثكوفيين و

                                                 
 

فصل ذكر ما قيل فى  ٢١ \ ٢وانظر خطط المقريزى ج ٠انظربدائع الزهور والنجوم الزاهرة فترة العصر الفاطمى -٢٥
  ..صرمه الفاطميين انظر لنا الشيعة فى نسب الفاطميين بناة القاهرة وقد تعمد المؤرخون تشوي
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وكذلك العديد من  يعن الفقه الشام يونتج عن هذا اختلاف الفقه الكوف
   ..الرؤى والمعتقدات بسبب تعصب كل فريق لرواياته

لدولة الفاطمية الى يوبية التى قامت على انقاض اى بروز الدولة الأدأثم 
فرض  الذي اشعال الفتنة بين السنة والشيعة الذين حاولوا اغتيال صلاح الدين 

وا من اغتيال غيره نوالشام وتمكّ على مصر يشعرالمذهب الشافعى وعقيدة الأ
  )٢٦( ..اممن الحكّ

مواجهتها الدولة  فيوبرزت من بعدها الدولة العثمانية السنية وبرزت 
ة يران من السنة الى الشيعة لتشتعل الحرب المذهبيإلت ة التى حوالصفوية الشيعي

  )٢٧( ..من جديد بين السنة والشيعة
رزت العديد من المؤسسات بلبلاد المسلمين  يوربفترة الاستعمار الأ فيو

والتيارات المدعومة منه التى عملت على اشعال الفتنة المذهبية بين السنة 
  ..والشيعة

حياء النزعة إجزيرة العرب تم  فيلوهابية الحنبلية ومع ظهور الحركة ا

                                                 
 

وكـان المنـادى ينـادى     ـ .ه ٥٦٧فترة صلاح الدين وحوادث عام  الأخرىالسابقة وكتب التاريخ  دراصانظر الم - ٢٦
والـذين كـانوا يقومـون     ٠فى شوارع القاهرة من اعتقد غير عقيدة الاشعرى وتمذهب بغير مذهب الشافعى حـل دمـه  

من فرقة النزارية الاسماعيلية ومركزهم قلعة الموت بايران وهى الفرقة التى اطلـق عليهـا بعـض    بعمليات الاغتيال هم 
وقـد تمكنـت هـذه الفرقـة مـن اغتيـال الـوزير         ٠المؤرخين اسم الحشاشين وهو اسم يقصد منه التشويه كما هو ظاهر

 ٠٠السلجوقى الفقيه نظام الملك
. م١٥٩٧م الـى عـام   ١٥٠٠لتاريخ التى رصدت تلك الفتـرة مـن عـام    انظر الحروب الصفوية العثمانية فى كتب ا - ٢٧

  =جـل القضـاء  أصوفيا ثم تشيع وتعصب للشيعة حتى استخدم الحديد والنـار مـن    كان سنياً ويوالشاه اسماعيل الصف
شـيعة  على الوجود السنى فى ايران مما دفع بالسلطان سليم العثمانى الى تصفية الوجود الشيعى فـى بـلاده فطـارد ال   =  

 ٠٠وقتل منهم اربعين الفا
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ثارها الى التيارات آامتدت  يالمذهبية العدائية للشيعة بقوة تلك النزعة الت
  ..اليوم ثارها ممتدة حتى آخرجت من تحت عبائتها ولا تزال  يوالمؤسسات الت

 مواجهة الشيعة بعد قيام الثورة يبقوة ف يالوهاب يوقد برز الدور السلف
ذلك الدور  يالإسلامالعالم  في ييران وانتعاش المذهب الشيعإ فيية الإسلام
م لنا المشكلة القائمة بين ليقود الحرب المذهبية ويجس فيدفع بالتيار السل الذي 

  ..بين المسلمين وغيرهم يالفكر يللتلاق  ..الشيعة والسنة
  

    يخبارالمذهب الإ
  ...لمهدى عام ا الإمامد غيبة الوسط الشيعى بع فيرزت طبقة الفقهاء ب

ساس النص والعقل حتى برزت أتلعب دورها متبنية فكرة الاجتهاد على  واستمرت
مواجهتها الحركة الاخبارية التى تبنت رفض الاجتهاد وتحجيم دورالعقل  في

   ..والفقهاء 
 الإمامخباريون ان الفقهاء غير اكفاء للقيام بمهمة النيابة عن واعتبر الإ

ئب ودعوا الى الغاء دور المجتهد واعتبار الاجتهاد بدعة يجب التخلى عنها الغا
البيت مباشرة واحلال النقل مكان  أهلواللجوء الى النصوص الواردة عن 

   ..العقل
البيت يفسحون  أهلمنظور هذا المذهب هم مجرد نقلة لتراث  فيوالفقهاء 

   ..لبيت مباشرةا أهل أئمةالطريق بهذا النقل امام العامة ليقلدوا 
ى بقوة لهذا المذهب وعمل على تصد يصولالأ يلا ان الاتجاه الاجتهادإ

كل  فيوصدرت فتاوى بتكفيرهم وطوردوا وحوصروا  استئصاله من بين الشيعة
   ..مكان
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عملية الجمع  فيظهور هذا المذهب يكمن  فيوكان السبب المباشر 
المتوفى  فيصاحب الكا يينبو جعفر الكلأبها  أالبيت التى بد أهللروايات 

ك بروايات كان يرى حرمة الاجتهاد ووجوب التمس الذي بغداد  في ـه ٣٢٩عام
   ..العترة

صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه   يوتبعه على هذا المذهب الشيخ القم
 فيالمتوفى  يثم برز من بعدهما الفقيه الاسترابادـ ه٣٨١عام  يالمتوفى بالر

دائرة الكتاب والسنة  فينادى بحصر مصادر التشريع  ذي ال  ـه١٠٣٦مكة عام 
   ..البيت وعدم تجاوزهما أهلالمروية عن 

ن أ السائد معتبراً يصولشعواء على الاتجاه الأ حرباً يالاستراباد وشن
صاب لم يؤجر والقضاء والافتاء لا يجوز أوان  كذب على االله أخطأالمجتهد ان 

واصدر كتابه الشهير  .قين وجب التوقفيالالقطع و افتقد لا بقطع وبيقين وطالماًإ
  ..الأصوليةئد المدنية للرد على الفوا

 يصولأو يراخبإالى  يالصف الشيع فينقسام ومنذ ذلك الحين حدث الأ
  ..قليةيمثل الأ يخبارهو الغالب والإ يصولوان كان الاتجاه الأ

ن الدين ايران والعراق على يد الشيخ احمد بن زي فيوانتشر المذهب 
   ..الفترة التى واكبت سقوط الدولة الصفوية فيالاحسائى 

صدرت العديد من الردود على مذهب الاخباريين  أيضاًومنذ ذلك الحين 
  .منها 

 فيقاد حملة المواجهة لهذا المذهب  الذي مؤلفات العلامة باقر بهبهانى 
   ..بداياته وتمكن من الحد من انتشاره 

   ..الغراء للشيخ جعفر كاشف الغطاءوكتاب مبهمات الشريعة 
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   ..أيضاًخباريين له تصويب المجتهدين وتخطئة الإ فيوكتاب الحق المبين 
ربعة هى الكتاب والسنة والاجماع أن مصادر التشريع أصوليون ويرى الأ

   ..وان الحديث ينقسم الى صحيح وحسن وموثق وضعيف  .والعقل
الكتاب والسنة فقط كما  يه خباريون ان مصادر التشريعبينما يرى الإ

والصحيح هو ما  .وان الحديث ينقسم الى قسمين صحيح وضعيف لاغير .ذكرنا
   ..حادبطريق التواتر او الآ الإمام أي ثبت عن المعصوم 

كل نشاط  العزلة عن السياسة والحكام وعد يخبارى المذهب الإوتبنّ
   ..ية الإسلامللعقيدة  الدنيوية مفسداً الأمور فييمارسه الفقهاء 

المعاصر عورة كبيرة ونقطة  يالوسط الشيع فيوتشكل بقايا هذا المذهب 
   ..ضعف خطيرة استثمرت ولا زالت تستثمر من قبل خصوم الشيعة

البيت  أهلت الرواي ييه العشوائتبنّ فيوتتجسم لنا خطورة هذا المذهب 
   ..ئمةران والأى العديد من المعتقدات الباطلة حول الققادته الى تبنّ يوالت

 يمنظورهم والت فيخباريون العديد من الروايات الصحيحة ى الإمن هنا تبنّ
البيت  أهل ئمةخرى تعطى لأأوا روايات كما تبنّ ٠تشير الى تحريف القران

خرى أحوال خاصة تخرجهم من دائرة البشر الى دوائر أصفات ومعجزات و
   ..ةشائك

ية فرقة باسم الإمامرت بيننا نحن قبل اربعة قرون ظه ييقول الشهيد مطهر
و الثلاثة أفكار الناس ما يقارب القرنين أوقد سيطرت على  .خباريةالفرقة الإ

هذا  .مثالهماأشعال حرب وقتل وإلا وارتكبته من إ شنيعاً ولم تترك عملاً .قرون
ه يعتبرون أصحابجعل  الذي حمق اللامحدود وتعصبه الأ يخبارهو التيار الإ
دنيا  فيخطر  يانه تيار فكر .على حد سواء الأحاديثضعيف من الصحيح وال
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ذ سرت عدواه الى إمن تبعاته  يلازلنا نعان يوتمخض عن جمود فكر الإسلام
   ..وساطناأ

مواقفها ورؤيتها  فيوسط الشيعة تتشابه الى حد كبير  فيوفرقة الاخباريين 
   ..الوهابية المعاصرةالسنة ثم الفرق السلفية  أهلعند  الحنابلة والظاهريةمع 

وتعد الكتب الاخبارية هى المصادر الاساسية التى يعتمد عليها الذين 
 نوار النعمانيةالأ سها كتابأوعلى ر اليوم يقودون الحرب على الشيعة 

تفسير و يللنور ربابتحريف كتاب رب الأ فيفصل الخطاب و يللجزائر
  ..وغيرها رجاتبصائر الدو كتاب سليم بن قيسو تفسير فراتو يالقم

الوسط  فيحدث ضجة كبيرة أوفيما يتعلق بكتاب فصل الخطاب فقد 
حين ظهوره وهوجم بشدة من قبل الفقهاء وصدرت العديد من الفتاوى  يعيالش
   ..تذم الكتاب وصاحبه وتحذر منه  يالت

مقدمة تفسيره للقران  فيسانيده أالكتاب ونقد  يوقد هاجم البلاغ
   ..مما لا يتسع المجال لذكره هنا )لاء الرحمنآ( المسمى

كما توهم صاحب كتاب فصل الخطاب  الأمروقال الخمينى انه لو كان 
عرض أما هو ايراد روايات ضعاف نّإ .ولا عملاً كان ما كتبه لا يفيد علماً الذي 

   ..لبابالأ  ولواأه عنها وتنزّ صحابعنها الأ
هب   من التحريف صيانة القران كتابه فيويقول الشيخ المحقق معرفت 

عليه ونقض كتابه باقسى كلمات واعنف تعابير  الرد فييسارعون الاقلام  ارباب
   ..ع لبث ارائه ونشر عقائده مجالا ولا قيد شعرهلم يد .لاذعة
كتابه الروايات الشيعية  فين ما يجب ذكره هنا هو ان النورى لم يذكر ألا إ

والذين اعتمدوا  .الروايات السنية ضاًأيفقط بل ذكر  نآف القريتتعلق بتحر يالت
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ء يان دلت على ش يعلى هذا المصدر للنيل من الشيعة اغفلوا هذه الحقيقة الت
   ..يفانما تدل على انعدام خلق التناول وسيطرة التعصب والعقل المذهب

كما شذ  تماماً -عن جمهور الشيعة  الأمورخباريون بكثير من وقد شذ الإ
 الأربعةحاديث الكتب أ مثل قولهم بصحة -جمهور السنة الحنابلة وغيرهم عن 

وكتاب من لا يحضره الفقيه  يللكلين فيكتاب الكا يساسية عند الشيعة وهالأ
   ..يوكتاب الاستبصار وكتاب التهذيب للطوس يللقم

و صاحب أ يفينقل عن القم واحد يتأوعلى ضوء هذه الحقيقة عندما ي
ن تفسير أن هذا هو معتقد الشيعة وأيؤكد فيه  ماًكلا و غيرهمأ يو النورأ نوارالأ

  :مرين أهو عمدة التفاسير فهو بين  يالقم
الى المصادر الصحيحة والمعتمدة عند  أانه مغرض لكونه لا يلج :الأول

   ..الخصم
   ..صول النقل والاستدلالأب هلاانه ج الثاني:

يين استغلها خباروهناك العديد من المصادر السنية التى تشبه مصادر الإ
   ..السنة من باب الهجوم خير وسيلة للدفاع هجومهم على فيالشيعة 

 الذي علوم القران للسيوطى  فيس هذه المصادر كتاب الاتقان أوعلى ر
   ..مصادر السنة فين آتشير الى تحريف القر يجمع فيه عشرات الروايات الت

د من عرض فيه العديالذيوكتاب المصاحف لابى داود السجستانى 
   ..نصوصها وسورها فيكانت متداولة بين الصحابة والمختلفة  يالمصاحف الت

   ..سرائيلياتمن الإ اًكبير اًكم يتحو يهذا بالاضافة الى كتب التفسير الت
تجاوز مثل هذه المصادر على مستوى  يتناول وامانة النقل تقتضلدب اأو

..الموثوقةلاعتماد على المصادرالطرفين وا
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  وقفات مع ابن تيمية
  

واقع  فيصيل التطرف والتعصب أت في بارزاً فكار ابن تيمية دوراًألعبت 
   ..مواجهة الشيعة والصوفية والخصوم بصورة عامة  فيخاصة  المسلمين

وقراءة سريعة لسيرة ابن تيمية ومواقفه من الاخر بصفة عامة يكشف لنا ان 
ظروف واقعه مما يجعل  ميوله و كان يمثل حالة خاصة تعكس طبيعته و الرجل

ا لمواجهة الخصوم بمكان نقل افكاره ومواقفه واستثماره بةمن الصعو
  )١(..المعاصرين
 لم يمثل وزناً كونهخاصة  دقيقاً السنة تمثيلاً أهلفكاره لا تمثل أن إوعليه ف

 يخذ هذا الوزن وتم تضخيمه على يد الحركة الوهابية التأعصره بل  في فقهياً
عليه لقب شيخ  يضفأحيث  دقيقاً السنة تمثيلاً أهل الأخرى يلا تمثل ه

ية المعاصرة وينال من الشهرة والشيوع الإسلامللتيارات  ليصبح مرجعاً الإسلام
   ..الإسلامتاريخ  فيخر آقيه ما لم ينله ف

هذا الباب على مجموع افكار ابن تيمية وفتاواه  فيمن هنا فقد ركزنا 
نبذ الشيعة  فيى المعاصر الإسلاماستند عليها الطرح  يوالت الخاصة بالشيعة

   ..ومعاداتها
ن تبيين السنة وفضائل أل ما يستوقفنا من كلام ابن تيمية مقولته وأو

                                                 
 
لابـن  حجـر    ١٤٤ \١اء عصره فى الدرر الكامنة فى اعيان المائة الثامنة جهانظرتفاصيل صدامات ابن تيمية مع فق -١

  ي..العسقلان
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ظهور بدع مور الدين عند أعظم أيق والفاروق من الصد الصحابة وتقديمهم
  )٢(..الرافضة ونحو

وهذه المقولة لابن تيمية هي الشعار الذي رفعه الخصوم في مواجهة الشيعة 
صيل أذ تدعو الى تإ يتدعم العقل المذهب يواحدة من العوامل الت يوه اليوم 

لا يقر  الذي خر لآمواجهة ا فيالصحابة واستخدامها كسلاح  فيرؤية السنة 
  ..هذه الرؤية

نوا ه حنابلة العصر وتحصّيلإلجأ  خصباً ل تراث ابن تيمية مصدراًمن هنا شكّ
  به في مواجهة الشيعة وأخذوا أقواله باعتبارها من المسلمات.

في دائرة هذا الفصل سوف نعرض للعديد من النصوص التي أطلقها ابن  و
  ..تيمية في وجه الشيعة مع مناقشتها

  
  مقولات ابن تيمية:

رسول االله (ص)  أصحابالأمصار الكبرى التي سكنها  :يقول ابن تيمية
: الحرمان والعراقان والشام، منها خرج القرآن وخرج منها العلم والإيمان خمسةٌ

والحديث والفقه والعبادات وما يتبع ذلك من أمور الإسلام، وخرج من هذه 
بوية: فالكوفة خرج منها التشيع والإرجاء، الأمصار بدع أصولية غير المدينة الن

  وانتشر بعد ذلك في غيرها.
والبصرة خرج منها القدر والإعتزال والنسك الفاسد، وانتشر بعد ذلك في 

                                                 
 
  ٠٠المدينة أهلباب صحة مذهب  ٢٠انظر مجموع فتاوى ابن تيميةج -٢
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   غيرها.
  والشام كان بها النصب والقدر.

  ما ظهر من ناحية خراسان وهو من شر البدع.وأما التجهم فإنّ
دار النبوية، فلما حدثت الفرقة بعد وكان ظهور البدع بحسب البعد عن ال

، وتقدم بعقوبتها الشيعة من  -الخوارج -مقتل عثمان ظهرت بدعة الحرورية
بالنار، والمفضلة حيث تقدم بجلدهم  ة: حيث حرقهم عليياللثلاثة الغا الأصناف 

، والسبأية حيث توعدهم وطلب أن يعاقب ابن سبأ بالقتل أو بغيره جلدةً ثمانين
  )٣( ..فهرب منه

  : يومن خلال هذا الكلام نخرج بما يل
بخروج العلم والإيمان من الكوفة وهي قد خرج منها  أن  ابن تيمية أقر

التشيع، وهذا يعني أن الشيعة في محيط العلم والإيمان فليسوا هم إذن طائفة 
  شاذة أو مبتدعة حسبما يشيع حنابلة العصر.

   ..أن سبان التشيع لم يخرج من اب أيضاً يويعن 
وإن كان قد وقع في تناقض بعد إقراره بخروج العلم والإيمان من هذه 

عدا المدينة حسبما ذكر هو، فهو  أيضاً) منها الأصوليةالأمصار، وخروج البدع (
قد وقع في حيرة بين الدور الذي لعبته الكوفة في محيط العلم والإيمان وبروز 

  ..التشيع في ساحتها وانتشاره في خارجها
، إلا أن التجهم ـ الأصوليةالبيت يعد في منظوره من البدع  هلع لأالتشيو

                                                 
 
  أهل المدينة.باب صحة مذهب  ٢٠انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ج   -٣
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، ولا يبدو من أيضاًأي تيار جهم بن صفوان ـ هو من شر البدع في منظوره 
هذا  ؟خلال كلامه هل التجهم شر من التشيع أم انه يشترك معه في مرتبة واحدة

  .ىالأخرما سوف نعرفه من خلال استعراض أقوال ابن تيمية 
أهلبخروج النصب ـ أي النواصب الذين يناصبون  والطريف هنا أنه أقر 

  البيت العداء ـ من الشام.
  ومادام النصب قد برز في الشام فقد برز الولاء في الكوفة.

فهذه قضية أخرى  ؟أما لماذا برز النصب في الشام، وبرز الولاء في الكوفة
  لم يفصلها لنا ابن تيمية؟

   ..سبابه معروفةأالشام  يفوبروز النصب   
   ..على فيها الإمامالكوفة فيعود الى استقرار  فيما بروز الولاء أ

ثم ذكر ابن تيمية أن ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية وأن الفرقة 
حدثت بعد مقتل عثمان وظهور الحرورية (الخوارج) والشيعة بأصنافهم الثلاثة  

  ..والمفضلة والسبأية دعوة الألوهية أصحابة يالالغ
وابن تيمية هنا قد خلط بتعمد بين الذين يفضلون عليا على الخلفاء الثلاثة 

  دعوى الألوهية والسبأية بزعمه. أصحابو
وهذا الخلط الهدف منه التمويه على حقيقة التشيع الذي يقوم على الولاء 

  ..البيت الأطهار المفضلين على جميع الصحابة هللأ
عند الحنابلة القدامى وابن تيمية  الأصوليةية يعد من البدع والقول بالأفضل

  ..أيضاًالحنبلي وحنابلة العصر 
ما يقوم على أساس الروايات التي تبنوها وهذا الموقف الحنبلي إنّ
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وصححوها في حق الخلفاء والصحابة، تلك الروايات التي لم تصح عند الطرف 
سياسة، ومادامت المسألة تتعلق الآخر وهم الشيعة الذين اعتبروها من صنع ال

  ..بروايات وبرجال فهي بعيدة عن أصول الدين وثوابته
موا الروايات وأقوال الرجال وبنوا عليها قواعد ومفاهيم إلا أن الحنابلة ضخّ

  ..مبتدعاً اعتبروها هي الدين، واعتبروا الخارج عليها ضالاً
فمن  -ايات والرجالإطار الرو - وكلام ابن تيمية لا يخرج عن هذا الإطار

  ..ثم هو لا يلزم الخصم بشيء
ويقع الخطأ في الورع فلا يرون الورع إلا في ترك الحرام  ويقول عن الورع:

لا في أداء الواجب، وهذا الورع قد يوقع صاحبه في البدع الكبار، فإن ورع 
 عماالخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم من هذا الجنس، تورعوا عن الظلم و

من مخالطة الظلمة في زعمهم، حتى تركوا الواجبات الكبار من  قدوه ظلماًاعت
هذا  أهلالجمعة والجماعة والحج والجهاد ونصيحة المسلمين والرحمة لهم، و

وصار حالهم يذكر في اعتقاد  الأربعةكالأئمة  ،الورع مما أنكر عليهم الأئمة
 )٤( ..السنة والجماعة أهل

السنة وعقائدهم، فقد اعتبر ابن تيمية  هلة لأومثل هذا الكلام يشكل إدان
أن من البدع الكبار التورع عن الظلم وعدم مخالطة الحكام وعدم الصلاة 

ام عصره كانوا على درجة من والحج والجهاد معهم، وكأنه بهذا يؤكد أن حكّ
  ..العدل والتقوى بحيث لا يجوز لأحد مخالفتهم

                                                 
 
 .١٤١ص  ٢٠انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ج  -٤
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معتزلة والخوارج وغيرهم ممن أنكر واعتبر هؤلاء المخالفين من الشيعة وال
   ..للزيغ والضلال في كتب العقائد عليهم الفقهاء من السنة وضربوهم كمثلٍ

السنة يعتبرون طاعة الحكام والصلاة والحج والجهاد من ورائهم وإن  أهلو
  )٥( ..كانوا ظلمة أو فجارا من العقائد

نبلية بوجوه كثيرة البدع في غير الحنبلية أكثر منهم في الح أهلو ويقول :
 لأن نصوص أحمد في تفاسير السنة ونفي البدع أكثر من غيره بكثير.

مبتدعة وإن كانت البدع في غيرهم أكثر، وبدعتهم غالبا  أيضاًوفي الحنبلية 
هم بالتكفير يفي زيادة الإثبات في حق االله، وفي زيادة الإنكار على مخالف

  ..وغيره
ن بدعة مبتدعهم في زيادة الإثبات وأما بدعة غيرهم فقد تكون أشد م

والإنكار، وقد تكون في النفي وهوالأغلب كالجهمية والقدرية والمرجئة 
ما زيادة الإنكار من غيرهم على المخالف من تكفير وتفسيق أوالرافضة، و

  ..فكثير
، وترك الأمر بها والنهي وإثباتاً لو من السنة نفياًغوالقسم الثالث من البدع: ال

  ..تها، وهو كثير في المتفقهة والمتصوفةعن مخالف
وكلام ابن تيمية هذا فيه محاسن وهي نقده للحنابلة واعترافه أن فيهم 

في الغلو في مسألة الروايات التي تتعلق بصفات االله  مبتدعة، وأن بدعتهم تتركز
روا المنكرين لهاوا لها وكفّتعالى والتي تعصب..  

                                                 
 
   ..انظر فصل عقائد السنة من هذا الكتاب -٥
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ومنهم الرافضة، ونفي  أيضاًالروايات مبتدعة واعتبر ابن تيمية أن النفاة لهذه 
أحاديث الصفات تعد حسنة لا سيئة إذ الهدف منه نفي التشبيه والتجسيم 
والاعتماد على القرآن فقط في إثبات صفات االله تعالى وهو ما تقول به الشيعة 

  ..والمعتزلة وكذلك الجهمية كما ذكر
موقف الذي رفضه حنابلة إلا أن الحنابلة وابن تيمية لم يعجبهم هذا ال

  ..أيضاًالعصر 
ي النفي لم يقتصر على الشيعة والمعتزلة والقدرية والمرجئة وحدهم وتبنّ

السنة وهؤلاء هم الذين قصدهم ابن تيمية بالقسم  أهلإنما شمل بعض مذاهب 
  ..الثالث من البدع

وقـد اختلـف العلمـاء فـي قبـول تـوبتهم فـي الظـاهر          :ويقول عن المنافقين
ذلك لا يعلم إذ هم دائما يظهرون الإسلام، وهؤلاء يكثرون في المتفلسفة  لكون

اب أقل من ذلك، ويوجدون من المنجمين ونحوهم، ثم في الأطباء، ثم في الكتّ
، ولكــن أيضــاًفــي المتصــوفة والمتفقهــة، وفــي المقاتلــة والأمــراء، وفــي العامــة  

ــي نحــل   ــرا ف ــدع لاســيما الرافضــة ففــيهم  أهــليوجــدون كثي ــة  الب ــن الزنادق م
النحـل، ولهـذا كانـت الخرميـة والباطنيـة       أهـل والمنافقين ما ليس في أحـد مـن   

والقرامطة والإسماعيلية والنصيرية ونحوهم من المنـافقين الزنادقـة: منتسـبة إلـى     
 )٦( ..الرافضة

  مـن تهمـة النفـاق التـي      أحـداً  ويظهر من هذا الكلام ان ابن تيمية لـم يعـف

                                                 
 
   ١٨٦ \٢٠مجموع الفتاوى ج -٦
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ائح الإجتماعيـة المعاصـرة لـه ثـم ألصـقها مـن بعـد فـي         أطلقها على جميع الشـر 
الرافضـة التـي ألصـق بهـا الزنادقـة والخرميـة والباطنيـة والقرامطـة والإســماعيلية         

  ..والنصيرية من باب التشويه والتعتيم
وهذا الخلط المتعمد من قبل ابن تيمية بين الشيعة  ـ والتي يطلق عليها عـادة   

ده حنابلة العصر الذين اخذوا يخلطون بـين الشـيعة   الرافضة ـ وغيرهم تبناه من بع 
  ..ية والباطنية والقرامطة وغيرهمالإمام

وهو ما يعكس عدم الأمانة العلمية والعدل في القول عند ابن تيمية وحنابلـة  
  ..العصر

ها ابن تيمية ذات توجه واحد وكتلـة  يالتلك الفرق التي أشار  ولم تكن يوماً
  ..ه نكاية في الشيعة إلى إلصاق هذه الفرق بهاواحدة إلا أن هواه قد قاد

وأقل مطلع على كتب الفـرق والتـاريخ يتبـين لـه بوضـوح أن الشـيعة شـيء        
  ..وهذه الفرق شيء آخر

لنــا الــدليل علــى أن الرافضــة غيــر هــؤلاء بقولــه عــن  وقــد قــدم ابــن تيميــة 
ر سـنة علـى غي ـ   يالقـاهرة بقـي ولاة أمورهـا نحـو مـائت      الفاطميين في مصر: فـإن 

شريعة الإسلام، وكانوا يظهرون أنهم رافضة وهم في الباطن إسماعيلية ونصيرية 
  ..وقرامطة باطنية

ــدروز    ــلاد الإســلام مــن الإســماعيلية النصــيرية وال ــذين يوجــدون فــي ب وال
وأمثالهم من أتباعهم، وهم الذين أعانوا التتر على قتال المسـلمين، وكـان وزيـر    

م، وهـؤلاء أعظـم النـاس عـداوة للمسـلمين      هولاكو النصيري الطوسي من أئمته
ــن حــارب      ــون م ــدهم، فالرافضــة يوال ــم الرافضــة بع ــوكهم، ث الســنة  أهــلومل
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والجماعة، ويوالون التتار، ويوالـون النصـارى فقـد كـان بالسـاحل بـين الرافضـة        
  ..والإفرنج مهادنة

وخيـر مـن كــان فـيهم الرافضــة ـ أي فـي مصــر ـ والرافضــة شـر الطوائــف          
  )٧( ..القبلة أهلى المنتسبين إل

ولسنا هنا في مجال الدفاع عن حكومة الفاطميين في مصر فقد كفانا الدفاع 
  )٨( ..عنهم العديد من المؤرخين والرحالة والكتاب المعاصرين

إلا أن ما يعنينا هنا هو قول ابن تيمية: كانوا يظهرون أنهـم رافضـة وهـم فـي     
هـذا الكـلام يعنـي أن الرافضـة غيـر      الباطن إسماعيلية ونصيرية وقرامطة باطنية، ف

  ..هذه واحدة ..هذه الفرق
أمــا الثانيــة فهــي تخــبط ابــن تيميــة الــذي اعتــدنا عليــه، فالفــاطميون كــانوا  

إسماعيلية لا إمامية ويعرف هذا القاصي والداني، فما الضرورة إلى القـول أنهـم   
  ..في الباطن إسماعيلية

  ية والقرامطة في إطار واحد ؟وكيف له أن يخلط بين الإسماعيلية والنصير
ثــم يعــدد ابــن تيميــة الــذين يوجــدون فــي بــلاد الإســلام مــن الإســماعيلية  
والنصــيرية والــدروز ليؤكــد لنــا مــن جديــد أن هــذه الفــرق كيانــات مســتقلة لا  

ويكيل لهم تهم التـآمر علـى الإسـلام والمسـلمين وملـوك       ..يجمعها إطار واحد
يـة وإن صـح   الإمامهم بينما هـو مـن الشـيعة    المسلمين ذاكرا أن الطوسي من أئمت

                                                 
 
 ٤٣٥ \٢٨جمجموع الفتاوى   -٧

  ..وانظر لنا الشيعة فى مصر ٠انظر خطط المقريزى وسفر نامه لناصر خسرو ومؤلفات الدكتور عبد المنعم الماجد -٨
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ية بالتعـاون مـع التتـار وإنمـا يـتهم هـذه       الإمامكلامه فلا يجوز له ان يتهم الشيعة 
  )٩(..الفرق

وكيف يكون الطوسـي مـن أئمـة هـذه الفـرق الـثلاث المختلفـة فـي وقـت          
  واحد؟

ثــم قــال: وهــؤلاء أعظــم النــاس عــداوة للمســلمين وملــوكهم ثــم الرافضــة  
  ..بعدهم

ــط عــداوة هــؤلاء     ــة الرابعــة ورب ــي المرتب ــه وضــع الرافضــة ف والحمــد الله ان
  ..بالمسلمين والحكام لا بالإسلام

وهو بهذا يؤكد من جديد أن الرافضة غير هؤلاء فهم خيـر مـن كـان فـيهم     
  ..كما قال، وإن كان قد عاد ليناقض نفسه بقوله: والرافضة شر الطوائف

يؤمنون باالله عز وجـل وملائكتـه وكتبـه     عمن يزعمون أنهم وسئل ابن تيمية :
 الحق بعـد رسـول االله (ص) هـو علـي     الإمامالآخر، ويعتقدون أن  اليوم ورسله و

بن أبي طالب، وأن رسـول االله نـص علـى إمامتـه، وأن الصـحابة ظلمـوه ومنعـوه        
 حقه، وأنهم كفروا بذلك، فهل يجب قتالهم، ويكفرون بهذا الإعتقاد أم لا؟  

علماء المسلمين على أن كـل طائفـة ممتنعـة عـن شـريعة مـن       فأجاب: أجمع 
  )١٠( ..شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فانه يجب قتالها حتى يكون الدين كله الله

ونحن لن نناقش هنا فكرة الإجماع التي يتشدق بها ابـن تيميـة علـى الـدوام     

                                                 
 
  ٠٠انظر فصل شبهات تاريخية من هذا الكتاب -٩

 ٦٣٦ \ ٢٨مجموع الفتاوى ج  -١٠
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تبـر الصـحابة مـن    ففيها كلام كثير، إلا أن ما يعنينا هنا هو غلو ابن تيمية حيث اع
   ..شرائع الإسلام المتواترة إن لم يكن يقصد ذلك فما صلة الجواب بالسؤال

    ستفسـر عـنهم يقـرون بأصـول الـدين وهـم داخـل     والسائل يقر بأن الذين ي
علي  الإمامة التي ربطوها بالإمامما يختلفون فيه هو قضية وحظيرة الإسلام، فقط 

ة لعلـي يقتضـي رفـض إمامـة     مام ـالإونصوص أخرى، وتبني  ’بنص الرسول
السـنة أئمـة وهـذا هـو معتقـد       أهلالآخرين من الصحابة والحكام الذين جعلهم 

  ..يةالإمامالشيعة 
وهؤلاء الصحابة في منظور الشيعة خالفوا النصوص التي جاءت علـى لسـان   

   ..البيت أهلفي حق علي و ’الرسول
عة كما هي مـن القضـايا   أما قضية التكفير فهي من القضايا الدخيلة على الشي

  ..الدخيلة على السنة، وهي قضية في دائرة الطرفين من صنع الروايات والسياسة
   ..م من الشيعةأمرفوض سواء جاء من السنة  والتكفير عموماً

ة ضمن القضايا المخالفة الإمامأما إدخال ابن تيمية لهذا المعتقد الشيعي في 
غلو الذي يقود إلى التكفير والإستحلال وهو لشرائع الإسلام المتواترة فهذا هو ال

  ك علـى غـزو جبـل    ي ـالام الممض حكّ ـما قد حدث على يد ابن تيمية حـين حـر
الجريمة النكراء كما بـارك حكـام    كسروان وإبادة سكانه من الشيعة وبارك هذه

  )١١( ..ك المجرمينيالالمم

                                                 
 

انظر رسالة ابن تيمية للملك الناصـر بعـد وقعـة كسـروان بسـبب مـا سـمى بفتـوح الجبـل فـى مجمـوع الفتـاوى              -١١

 ٣٩٨\٢٨ج
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  الـى وامـوالهم  قاد حنابلة العصر الى اسـتباحة دمـاء الشـيعة     الذي وهو الغلو 
من أركـان الـدين ولـم يقـل بـذلك أحـد، وأن        ركناً إن الصحابة لم يكونوا يوماً

محاولة نقـدهم وإلقـاء الضـوء عمـا جـرى مـن حـوادث علـى أيـديهم، واتخـاذ           
الموقــف الشــرعي تجــاههم، أمــر لا يمــس الــدين بشــيء، وأن الــذين ضــخموا  

ــر   الصــحابة وقدســوهم عتّ ــى المندســين وســطهم غي ــة مالمــوا عل ســتحقين لرتب
  ..الصحبة

وقد لعبت الروايات دورا كبيرا في هذا التضخيم تلك الروايات التي قدسـها  
  ..السنة أهلالحنابلة خاصة وتبناها 

ـ ومنها الشيعة ـ أن يكون لهـا رأي فـي هـذه       الأخرىالإتجاهات  من حق و
 الروايات تقبلها أو ترفضها فليست هي نصوص قرآنية إنمـا هـي مجـرد روايـات    

  ..السنة أهلتخضع لقواعد هي من صنع  فقهاء 
للسائل مبـررات الحكـم بكفـر هـؤلاء الـذين يعتقـدون فـي         ويقدم ابن تيمية

أمـا مـا ذكـر المسـتفتي انهـم يؤمنـون بكـل مـا جـاء بـه            و البيت قائلاً أهلامامة 
محمد(ص) فهذا عين الكذب ، بـل كفـروا بمـا جـاء بـه بمـا لا يحصـيه الا االله :        

  ..عنه ، وتارة يكذبون بمعاني التنزيل  ةبون بالنصوص الثابتفتـارة يكذ
وابن تيمية لم يقـدم لنـا مـن خـلال هـذا الكـلام مبـررات التكفيـر بـل قـدم           

علم ، فكيف له ان يـدعي انهـم كفـروا بمـا جـاء بـه        ىمبررات واهية لا تدل عل
  ن؟مبررين واهيي سوىالرسول (ص) بما لا يحصيه الا االله ثم هو لم يقدم لنا 

انهم يكذبون بالنصوص الثابته عنه وهذا تضليل من قبل ابـن تيميـه اذ    الأول
  ..ان هذه النصوص المنسوبه للرسول هي ثابته عنده لا عند الخصم 
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  ..والثاني انهم يكذبون بمعاني التنزيل 
ولست ادري ماذا يقصد ابن تيمية بمعاني التنزيل . هل هي معاني نزلت مـن  

صنع الروايات والرجال واذا رفضها الخصـم هـل يعنـي هـذا     م هي من أالسماء . 
  رفضه لايات التنزيل ؟

الـذي   ’ان فـرج النبـي   ىمزاعمه قائلاً : ومنهم من ير ةويواصل ابن تيمي 
ىه النار ليطهر بذلك من وطيء الكـوافر عل ـ جامع به عائشة وحفصة لابد ان تمس 

   ..ن وطء الكوافر حرام عندهم زعمهم لأ
 أهـل ون احاديـث رسـول االله (ص) الثابتـه المتـواترة عنـه عنـد       ومع هذا يرد

   ..حاديث البخاري ومسلم أالحديث مثل 
وهذا الزعم من قبل ابن تيمية يكشف لنا عن سوء نيتـه وابتعـاده عـن جـادة     

مصـدره   الـى  الحق والصواب بنقله هذا الكلام الفـارغ العجيـب الـذي لـم يشـر      
  ..ذا من فرط عصبيته التي الجمت عقله طلاق القول بلا دليل وهإكعادته في 

مـا ذكرنـا مـن اخـتلال      الـى  الثابته المتواتره فهـذا يعـود بنـا     الأحاديثما رد أ
الخصم بمصادره التي يعتقد بثبوتها وتواترها عن  ىادوات ابن تيمية فهو يحتج عل

الخصـم الا   ىالرسول (ص) مثل البخاري ومسلم ، وهو لا يجوز لـه ان يحـتج عل ـ  
   ..تقد بما يع

    ..يهودي بالقرآن ىوبدا وكأنه يحتج عل
  ؟..وكيف يحتج بالقران على من لا يؤمن به 

حنابلة العصر عـن ابـن تيميـة فـانبروا      هومثل هذا المنهج  في الاستدلال ورث
الشيعة بما روي في البخاري ومسلم من روايات تتعلـق بالصـحابة    ىيحتجون عل
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ف من هـذه الروايـات وعنـدهم روايـاتهم     وغيرهم وقد غفلوا ان الشيعة لهم موق
التي لا يعترف بهـا الطـرف السـني ، وكـذلك لهـم قواعـدهم الخاصـة المتعلقـة         

  ..والمخالفة لقواعد الحديث عند السنة  الأحاديثب
تقـديم مبرراتـه للسـائل التـي جـوز بهـا تكفيـر الشـيعة          ويواصل ابـن تيميـة  

بدأ الرفض انما كان مـن الزنـديق   العلم ان م أهلوقتالهم وقتلهم قائلاً: وقد ذكر 
كمـا   الإسلامهودية وطلب ان يفسد يالوابطن  الإسلامعبد االله بن سبأ ، فانه اظهر 

، فغالـب ائمـتهم   یفعل بولص النصراني الذي كان يهودياً في افساد دين النصار
  .. الإسلامهدم  الى ، انما يظهرون الرفض لانه طريق أيضاًزنادقة 

 ىن تيمية للكلام عن ابن سبأ وكأنه من المسـلمات عل ـ يعود اب خرى أومرة 
الرغم من كون فكرة السبأية هذه لم تـرد الا فـي كتـب الفـرق والطبـري الـذي       
نقلتها عنه بعض المصادر التاريخيه ولـيس جميعهـا واسـاس روايـة ابـن سـبأ هـو        

  ..السنة  أهلة عند يالسيف بن عمر المتهم بالوضع والكذب في المصادر الرج
  العلم الذين قصدهم ابن تيمية ولماذا لم يذكرهم ؟  أهلهم  فأين

  هل هم من علماء الرجال ام الفقه ام من المؤرخين ام من الحنابلة ؟
ثم ان ابن تيمية يتهم الامة كلها بالغفلة حتـى تفـتح البـاب لامثـال ابـن سـبأ       

  ..ليفسد امر الدين وهي تتفرج عليه 
لـب وحـده ثـم بشـيعته مـن دون بقيـة       ولماذا ربط ابن سبأ بعلـي بـن ابـي طا   

  الصحابة الذين يفضلونهم على علي ؟
لماذا لم يتجه نحو معاويـة الـذي ملـك النفـوذ والسـلطان الـذي يمكـن مـن         

  ؟..خلاله ان يسهل مهمته في افساد الدين 
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هذا الحد امام ابن سبأ ليفسد في الدين وينشـر   الى وهل كان الطريق ممهد 
ويؤسس توجه ومعتقد يظـل باقيـاً طـوال هـذه القـرون      افكاره ويستقطب الاتباع 

  ؟..يمثله اكثر من ثلثي مسلمي العالم في عصرنا الحاضر 
  ؟ النصارىثم ماذا فعل بولص ب

  وماذا فعل ابن سبأ بالمسلمين ؟
كتــاب االله المقــدس  النصــارىاالله واعتبــره  الــى ونســبه  بــولص الــف كتابــاً

  .. اليوم يتعبدون به حتى 
علي بن ابي طالب وامامته فهو ثالـث   الى  –فدعا حسب زعمهم  اما ابن سبأ

 ةها ابن تيمية بقوله السـابق : الشـيعة مـن الاصـناف الثلاث ـ    يالالاصناف التي  اشار 
ة : حيث حرقهم بالنار ، والمفضلة حيث تقـدم بجلـدهم ثمـانين ، والسـبأية     يالالغ

  ..ب منهحيث توعدهم وطلب ان يعاقب ابن سبأ بالقتل او بغيره فهر
الواضح من هذا الكلام ان ابن سبأ هو في المرتبة الثالثة من اصناف الشـيعة   

  ..الذي قال بألوهية علي  الأولعند ابن تيمية ، فهو ليس من الصنف 
  ..الخلفاء  ىوليس من الصنف الثاني الذي قال بأفضليته عل

يـه مـا   قـل قـال ف  الأ ىمامتـه او عل ـ إفهو من الصـنف الثالـث اذن الـذي قـال ب    
  ..لايستوجب احراقه بالنار

هذا ارتباك ابن تيمية فـي عقوبتـه ذلـك الارتبـاك الـذي يظهـره        ىويدل عل 
قوله : وطلب ان يعاقب ابن سبأ بالقتل او بغيره ، فلو كان يستحق القتـل لمـا قـال    

  ..هذا الكلام 
قوله بالرجعـه التـي تعـد مـن معتقـدات       –المزعوم  –وممـا ينسب لابن سبأ 
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  ..ية الإمام الشيعة
  )١٢( ..لا تمس اصول الدين في شيء  وهذه قضية

  )١٣(  ..ه ابتداع فكرة البداء والصاقها بالتشيع يالكذلك ينسبون 
ــراع هــذه الشخصــية      ــن اخت ــان التشــيع م ــة ف ــذلك فكــرة الوصــية ، وجمل ك

  ..المزعومة
البيت ليس دينـا اخترعـه ابـن سـبأ المزعـوم وانمـا هـو اتجـاه          هلوالتشيع لأ

  ..وباركه ’مي برز في حياة النبياسلا
وبرز في واقع الصحابه من بعده ، وكان لـه انصـاره مـن الصـحابه والتـابعين       

وتابعي التابعين وهذا ما تؤكده الادلة والشواهد التاريخيه التي حـاول ابـن تيميـة    
الحاكمة ضربه واستمرت في  ىوامثاله طمسها والتعتيم عليها ، كما حاولت القو

نكيل بالمتشيعين حتى عصرنا الحاضر وهو ما سوف نلقي الضوء عليـه  ضربه والت
  ..في الفصول القادمة 

لا مـا نطـق   إلا ما فهمه ابن تيمية ولا ينطقـون  إن حنابلة العصر لا يفهمون ألا إ
  ..به

الكتـاب والسـنة ولكـن لـيس      ىالبيت يعتمد عل هلع لأوهذا الاتجاه المتشي
 الإسـلام نهـا هـي   أ ىرها علابن تيمية ان يصو السنة التي يحاول أهلطريقة  ىعل

  .. الإسلاموان مخالفتها تعني مخالفة 

                                                 
 

  ٠٠انظر فصل عقائد الشيعة وشبهات عقدية وسوف ياتى الحديث عن ابن سبا -١٢

   ٠٠لفصول السابقةانظر ا -١٣
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وابن تيمية في النهاية ليس الا مجرد ناطق بلسان مذهبـه ولـيس هـو النـاطق     
  ..خرينالسنة فهو يعبر عن مذهبه لا عن مذاهب الآ أهلالوحيد بلسان 

ابن تيمية كشيخ للاسلام  الا ان حنابلة العصر ضللوا المسلمين وحاولوا ابراز
كاذيبهم التي لا يقوم عليها دليل ، وكذلك الصقوا صفة شيخ أمن  ةوهذه اكذوب

بمحمد بن عبد الوهاب من بعده وذلـك مـن بـدعهم ومـا اكثرهـا ، ومـا        الإسلام
كان ابن تيمية او ابن عبد الوهاب لـه قيمـة او مكانـة فـذة او متميـزة بـين فقهـاء        

  )١٤(  ..ذلك عصره وتاريخهما يشهد ب
الصـاقه   سـوى ن خصوم الشيعة  لم يجـدوا وسـيلة لضـرب التشـيع     أوالظاهر 

  ..هودي المزعوم يالبهذا 
واذا كان التاريخ يشهد ان هناك شيعة لابى بكر وعمر وعثمان فلماذا لم يتجه 

  السنة ؟ أهلواركانه في نظر  الإسلام أهلوهم  الإسلامنحوهم ابن سبأ لضرب 
علي وشيعته وهم الاضعف والاقـل شـأنا فـي نظـرهم وقـد      ولماذا اتجه نحو 

  وضعوه في المرتبة الرابعة بعد ابي بكر وعمر وعثمان ؟
لعلــه يقــال انهــم كــانوا اقويــاء بدرجــة لا يفكــر فيهــا ابــن ســبأ وامثالــه مــن  

  ..الاقتراب منهم 
  ..جأ عمر لعلي كلما واجهته معضلةهذا الكلام فلماذا كان يل ذا صحإو

  ؟..حبار تصق بكعب الأولماذا ال
  ..هوديالمثاله من أولماذا برز في وسط السنة وهب بن منبه و

                                                 
 

  ٠٠وانظر لنا ابن باز فقيه ال سعود ٠انظر الدرر الكامنة وسيرة محمد عبد الوهاب فى منشورات الوهابيين -١٤
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  ولماذا لم يقال في كعب الاحبار ووهب مثل ما قيل في ابن سبأ ؟
  ؟..عثمان  ىهودي موليالولماذا لم يذكر شيء عن حمران 

ان روا عثمان وعليـاً واتبـاع عثم ـ  وهؤلاء الرافضة انما كفّ ثم يقول ابن تيمية:
وعلي فـقط ، دون من قعد عن القتال او مات قبـل ذلـك ، والرافضـة كفـرت ابـا      
بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجرين والانصار والذين اتبعـوهم باحسـان الـذين    

مـن المتقـدمين    ’محمـد  ةم ـأرضي االله عنهم ورضوا عنـه وكفـروا جمـاهير    
   ..والمتأخرين 

بعيدة عـن   اخرى لي ان الرافضة فرقة وهنا يقدم لنا ابن تيمية دليلآً جديداً ع
الشـيعة الـذين نهضـوا     ىالشيعة والتشيع ، اذ كيف لها ان تكفر علياً وتحسب عل ـ

   ..لنصرة علي وموالاته 
وهذا ما يكشف لنا تخبط ابن تيمية وعـدم دقتـه فـي تحديـد خصـومه ومـا       

ي، يؤكد ذلك هو انه عاد وقال ان الرافضة كفرت ابا بكر وعمر وعثمان دون عل ـ
  ..ه السابق أوكأنه تدارك خط

 -ابـن تيميـة    ىقـوال وفتـاو  أن الوهابيين الذين جمعوا هذا الشتات مـن  ألا إ
وثلاثين التـي طبعـت    ةفي تلك المجلدات السبع –حد أوالتي لم يكن يهتـم بها 

هؤلاء لـم يلحظـوا ذلـك الكـم مـن       –نفقة ( خادم الحرمين ) وتوزع مجانا  ىعل
بعضها فـي   ىوالتي سوف نلقي الضوء عل ىقوال والفتاولأالمتناقضات بين هذه ا

  ..السطور القادمة 
اما ما يتعلق بعثمان فقد كفرته عائشة وغيرها من الصـحابة وكـان ذلـك هـو     

 ىلقتله وليس كما يشيع ابن تيمية وغيره من ان سبب الثورة عل ىدأالدافع الذي 
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لكـان اجـدر بكبـار    عثمان كان مظالم الـولاة وفسـادهم ، وهـذا السـبب لوصـح      
  )١٥(  ..ن يترك حتى يقتل الصحابة المعاصرين له ان يقيلوه لأ

الـى  المدينـة مـن الصـحابة وغيـرهم      أهلانه كتب جمع من   ثيرروى ابن الأ
ه فـان ديـن محمـد ص قـد افسـده      يالالافاق منهم ان اردتم الجهاد فهلموا  في من 

المحرضـين علـى عثمـان وان    خليفتكم فاقيموه وان طلحة كان من زعماء الثورة و
  )١٦(  ..اض جنازته ومنع الصلاة عليهبقى ثلاثة ايام لا يدفن بعد اعتر  عثمان

روا عامـة  كفّ –اذا كان المقصود بهم الشيعة  –اما قول ابن تيمية ان الرافضة 
  ..مة فهذا كذب نصار والتابعين وجماهير الأالمهاجرين والأ

سـاحة   ىية التـي بـرزت عل ـ  الإسلامات ولا يعقل ان هناك اتجاه من الاتجاه
  ..حد من الصحابة والتابعين أ الى المسلمين لا يستند 

 ىومعتمدة عل..طروحته ورموزه الفقهية وكل اتجاه من هذه الاتجاهات له اُ
والروايات ان وجدت في المقام الثاني ، وليس الكتاب  الأولالكتاب في المقام 

نـه ، كمـا لا يجـوز لاي اتجـاه أن يـدعي      اتجـاه بعي  ىاو الروايات هي حكـر عل ـ 
  ..احتكار مصادر الاعتقاد والتشريع لنفسه 

ن وفقهاء فكيف يمكن ان ووالشيعة كمعتقد واتجاه كان منهم صحابة وتابع
يطلقوا فكرة التكفير بهذه الصـورة التـي ترتـد علـيهم وهـم يعيشـون فـي وسـط         

                                                 
 

وقـد سـمى    ٠وكانت عائشـة تقـول اقتلـوا نعـثلا فقـد كفـر       ٠والطبرى والكامل وغيره ٠ ٧انظر البداية والنهايةج -١٥

  ٠ن الاثير والفتوح لابن الاعثمانظر النهاية لاب ٠حراق المصاحفاعثمان ب

  ٠٠باب ذكر مقتل عثمان ٣١ \٦ج -١٦
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  ..المسلمين 
هود فـي امـور كثيـرة،    يالقد اشبهوا في ادعاءاته فيقول : و ويستمر ابن تيمية
هود فانهم اشبه بهم من سـائر الاصـناف : يشـبهونهم فـي     يالولا سيما السامرة من 

ة في شخص او بطن بعينه ، والتكـذيب لكـل مـن جـاء بحـق غيـره       الإمام دعوى
يدعونه ، وفـي اتبـاع الاهـواء وتحريـف الكلـم عـن مواضـعه ، وتـأخير الفطـر ،          

  ..لك ، وتحريم ذبائح غيرهم وصلاة المغرب ، وغير ذ
تدعـه ، وفـي الشـرك    في الغلو فـي البشـر والعبـادات المب    النصارىويشبهون 

  )١٧( ..وغير ذلك 
ولقد كشف لنا ابن تيمية من خلال هذا الكـلام ان العصـبية قـد اعمتـه عـن      
الحقائق الساطعة في الدين ، فهو يلقي بالكلام عشوائياً وكأن المسـتمعين لـه بـلا    

فـي   ةشبه بالسـنة الثابت ـ أديان وهي نما ارتبطت بجميع الأإة الإماموفكرة  ..عقول 
هوديـة او هـي مـن ابتـداع السـامرة كمـا       يالديان وليست هـي مرتبطـة ب  حركة الأ

بـراهيم  إة فـي  الإمام ـوكأن ابن تيمية لا يقرأ القرآن الذي يؤكـد فكـرة    ..يدعي 
  ..وذريته

ومـن ذريتـي  قـال لا ينـال      ( اني جاعلك للناس اماماً قال :قال سـبحانه 
   ١٢٤البقرة /  عهدي الظالمين )

  ٧٣الانبياء /  ) يهدون بأمرنا أئمةوجعلناهم (  :وقال في بني اسرائيل
  .. ٧١سراء /الإ ) .. مامهمإبناس يوم ندعو كل اُ(  :ويقول

                                                 
 

 ٤٦ \٢٨مجموع الفتاوى ج -١٧
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هود فاننـا نقـول ان اخطـر قضـية     اليوما دام ابن تيمية قد فتح باب المشابهة ب ـ
من دون االله وهـو مـا وقـع فيـه      رباباًأحبار والرهبان هود هي اتخاذ الأاليمع شابه تت

السنة باتخاذهم الروايـات والرجـال اساسـاً للاعتقـاد والتشـريع دون كتـاب        أهل
ة وسيلة حماية الدين وحفظة فمن ثـم قـد جعلهـا فـي     الإمامحيث جعل االله .. االله

الحكـام واعتبـروا طـاعتهم     فـي ة مام ـالإالسنة قد جعلـوا   أهلذرية الانبياء ، بينما 
  ارا..ورائهم والحج والصلاة ولو كانوا فسقة فج واجبه والجهاد ماضٍ

ــه    ــي نســبوها   أهــلوهــذا المعتقــد انمــا وقــع في ــات الت الســنة بســبب الرواي
ذنـابهم ، وبسـبب   أالمتعلقة بالحكام والتي هي من صناعة الحكام و ’للرسول

  ..در التشريع والاعتقادفكرة الاجماع التي جعلوها احد مصا
وفيما يتعلق بقوله ان الرافضـة يكـذبون بـالحق الـذي يخـالف مـا هـم عليـه         

  .ويحرفون الكلم عن مواضعه الهوىويتبعون 
السـنة وروايـاتهم وتفسـيراتهم     أهـل ذا كان ابن تيمية يعتبر ان رفض نهـج  إف

 اًباع ـلنصوص القرآن وتبني روايات وتفسـيرات مخالفـة يعـد تكـذيباً للحـق وات     
للكلم عن مواضعة ومشابهة لليهود ، فهو الاحق بالمشابهة معهم  اًوتحريف ىللهو

اذ قام يتكذيب مخالفيه من فقهاء عصره واتبع هواه وحرف الكلم عـن مواضـعه   
 الـى  نـه راوغهـم وعـاد    ألا إبـالحق   همحاكمته والزام الى مما دفع بهؤلاء الفقهاء 

  )١٨(  ..في الحبس كما هو معروف  ضلالاته فكان ان قبض عليه وحبس ومات
فهـذا  ..هم يأخرون الفطر وصلاة المغرب ويحرمون ذبائح غيـرهم  ما قوله انّأ

                                                 
 

   ..ه عام وفاة ابن تيمية٧٢٦حداث عام أوانظر كتب التاريخ  انظر الدرر -١٨
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من تيه ابن تيمية وزيغه عن الصواب وتربصه بخصومه وتصيده لمخالفاتهم دون 
  ..وعي ، فهذه امور تتعلق بالفقه وهي امور واقعة بين مذاهب السنة 

ن أسـاس  أ ىفطـار عل ـ خرون المغـرب ووقـت الأ  وما يعيب الشيعة كـونهم يـؤ  
وقت المغرب هو وقت دخول الليـل وذهـاب الحمـرة المشـرقية وانقطـاع خيـوط       

  ..النهار 
  ١٨٧البقرة /  الليل ) الى وا الصيام ( ثم اتم :الى ساس قوله تعأ ىوعل

ابـن تيميـة واتباعـه مـن الوهـابيين       ىوقضية الذبائح وتحريمها تعد حجة عل
صـر اذ هـم الـذين يحرمـون ذبـائح المسـلمين وبعضـهم حـرم الخـل          وحنابلة الع

  )١٩(  ..والصابون وغيره
ــة العصــر  ــوىولحنابل ــائح الشــيعة وعــدم جــواز    فت ــي تحــريم ذب ــة ف معروف

  )٢٠(  ..هتم باعتبارهم من المشركين مناكح
فـي الغلـو فـي البشـر      النصـارى ابن تيمية ادعاءاته بقوله : ويشبهون ويواصل 
  ..بتدعه وفي الشرك وغير ذلك والعبادات الم

البيت وعصمتهم وطهـارتهم   أهلوالمقصود بالغلو في البشر هو القول بتميز 
ــ ــة  ..الصــحابة  ىوتقــديمهم عل ــول بهــذه المقال ــإوالشــيعة لا تق ســاس أ ىلا عل

                                                 
 

وكـذلك   ويحرمون الصور والتصوير ودخـول المجـلات المصـورة البيـوت والـدخول علـى المرضـى بـالزهور         -١٩

انظـر فتـاوى اللجنـة     .التوحيد اى ليس من الشيعة او الصوفية أهلذا كان البائع من إلا إسواق ح التى تباع فى الأالذبائ

  ٠٠الدائمة ومجموع فتاوى ابن باز

 ١٦٥٣انظر فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء رقم  -٢٠
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د غلواً فـي نظـر   النصوص القرآنية والنبوية الواردة فيهم ، فهل اتباع النصوص يع
  )٢١(؟  ..ابن تيمية 

هل القـول بعدالـة جميـع الصـحابة حـابلهم ونـابلهم متقـدمهم ومتـأخرهم         و
هم مؤمنهم ومنافقهم وعـدم توجيـه النقـد لاي مـنهم والسـكوت      هلاعالمهم وج

  جميعهم لا يعد غلواً ؟ ىعما شجر بينهم واضفاء القداسة عل
هـل هـي مسـألة     ة؟دري ماذا يقصـد ابـن تيميـة بالعبـادات المبتدع ـ    أولست 

ووقت المغرب ام القـول بوجـوب الخمـس فـي الامـوال ام كثـرة       تأخير الفطور 
ابن تيمية الا يـذكرها   ىوهذه وغيرها مسائل فقهية كان من الواجب عل ؟النوافل

خرين في العبادات وهو يقر ن باب الخلاف فيها مشروع وكيف له ان يبدع الآلأ
 ىتصـل صلاة التراويح وقد كانت  ىببدعة عمر بن الخطاب الذي جمع الناس عل

  .. الأولوالخليفة  ’فرادى في عهد رسول االله
 بن تيمية هنا هـو زيـارة القبـور والتوسـل بالرسـول      ا هما الشرك الذي يقصدأ

البيت ، وهذه قضية خلافية لا يقول بها سوى ابـن تيميـة وبعـض الحنابلـة      أهلو
  )٢٢( ..ثار عليه بسببها فقهاء عصره السابقين وقد كانت واحدة من القضايا التي 

هذه القضية حنابلة العصر من الوهابيين رافعـين لـواء التوحيـد فـي     ى وقد تبنّ
  ..مواجهة المشركين من المسلمين سنة وشيعة 

  ،المسلمين ىوالمشركين عل النصارىهود ويالوهم يوالون  يقول ابن تيمية :
                                                 

 
  ٠٠البيت من هذا الكتاب أهلانظر فصل  -٢١

  ٠٠نظر شبهات عقديةوا ٠انظر الدرر -٢٢
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في المسلمين ولا الصلاة خلفهم ولا طاعتهم  أئمةوهم لا يرون جهاد الكفار مع 
طاعة االله ولا تنفيذ شيء من احكـامهم لاعتقـادهم ان ذلـك لا يسـوغ الا خلـف      

مام معصوم ، ويرون ان المعصوم قد دخل في السرداب منذ اكثر مـن اربعمائـة   إ
  )٢٣( ..ن لم يخرج الآ الى ن سنة وهو ربعيأو

 ىوالمشــركين علــ النصــارىوفيمــا يتعلــق بمســألة مــوالاة الشــيعة لليهــود و 
  )٢٤( .. وف نفند هذه الدعوى لاحقاًفسالمسلمين 

المســلمين فــي منظــور ابــن تيميــة أي الحكــام  أئمــةمــا رفــض الجهــاد مــع أ
اوالصلاة خلفهم والالتزام بطاعتهم فهـذه دعـوى تكشـف لنـا عمالـة ابـن تيميـة        

هـي   حيـث  ، وهـو معـذور فـي هـذا     أئمـة للحكام وموالاته لهم بحيث اعتبـرهم  
  ..غيرهم السنة من الحنابلة و أهلعقيدة 

هو اعتبار ابن تيميـة ان عـدم الالتـزام بهـذا المعتقـد       الأمرن الغريب في ألا إ
  ..من قبل الشيعة يعد نقيصة ومبرر للطعن فيهم 

ة التــي يتبناهــا الشــيعة تفــرض علــيهم عــدم مــوالاة الحكــام  الإمامــوعقيــدة 
عتبار هذا الموقف عدم الجهاد من وراءهم با ىوالاعتراف بشرعيتهم ، ويبني عل

  ..هو باطل فباطل  ىان حروبهم غير مشروعة فما بني عل
ونحن لا نريد الخوض هنا في مشروعية الانظمـة الحاكمـة التـي قامـت فـي      

يومنـا هـذا فالعديـد مـن هـذه       حتـى   ’واقع المسلمين من بعد وفـاة الرسـول  
                                                 

 
  ٠٠وما بعدها ٤٦٨ \٢٨مجموع الفتاوى ج -٢٣

  ٠٠انظر فصل شبهات تاريخية من هذا الكتاب -٢٤
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حتـى حكـام    ..السـنة  أهـل الانظمة تعد غير مشـروعة ومختلـف فـي امرهـا عنـد      
دهم اصـطدم بهـم سـلطان    عليهم ومج ىثنأالذين عاصرهم ابن تيمية وك يالالمم

العلماء العز بن عبد السلام وشكك في مشروعيتهم في بدايـة حكمهـم مـن قبـل     
  ..ابن تيمية 

من بعده  ئمةوالأ ’والشيعة يعتبرون الجهاد المشروع هو جهاد رسول االله
علـي قاتـل    الإمـام بل ان  من الغزوات ، علي لم يشاركوا في أي الإمامبداية من 

  ..رأسهم عائشة وطلحة والزبير  ىالقبلة من السلمين وعل أهل
غير المسـلمين وسـنة الغـزو     ىصل لا يقر الغزو والهجوم علفي الأ الإسلامو

المسـلمين   ىواوجـب عل ـ  أئمـة هذه  من بدع الحكام الذين اعتبرهم ابـن تيميـة   
  ..طاعتهم والجهاد من ورائهم 

المعصوم من بعـده هـو صـاحب     الإمامو ’ة ان الرسولوفي منظور الشيع
 الإمـام الحق الشرعي في اعلان الجهـاد وذلـك لضـمان مشـروعية هـذا الجهـاد و      

المهـدي المنتظـر    الإمـام المعصوم الثاني عشر الذي يتهكم عليـه ابـن تيميـة هـو     
  ..وتؤمن الشيعة بوجوده واختفاءه في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري 

  )٢٥( ..نلقي الضوء عليها فيما بعد  يدة الغيبة هذه سوفوعق
وهـم مـع هـذا يعطلـون المسـاجد التـي امـر االله ان ترفـع          ثم يقول ابن تيميـة : 

القبــور  ىويـذكر فيهـا اسـمه ، فــلا يقيمـون فيهـا جمعـة ولا جماعــة ، ويبنـون عل ـ       
اهد وغير المكذوبة مساجد يتخذونها مشاهد ، ويرون ان حج هذه المش ةالمكذوب

                                                 
 

  ٠٠انظر شبهات عقدية -٢٥
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ن من مشـائخهم مـن يفضـلها    أ حتى وغير المكذوبة من اعظم العبادات  ةالمكذوب
  )٢٦( .. به ورسوله ووصف حالهم يطولحج البيت الذي امر االله ىعل

جهل من ابن تيمية اذ ان الجمعـة لا تقـام فـي عصـر      ىوهذا الكلام يدل عل
ا لم يتوفر لهم طوال وهو م الإمامقامتها  شروط منها الامن ولإالغيبة عند الشيعة و

  ..عصور التاريخ 
وكيف يمكن للشيعة ان يقيموا الجمع والجماعات فـي ظـل هـذا الارهـاب     

  ..الذي كان يحيط بهم من كل مكان 
  ..ورغم ذلك فقد تقام بعض الجمع والجماعات اذا توفرت شروطها 

العموم يجمعون بين الصلوات بلا سبب فكأنهم يصلون ثـلاث   ىوالشيعة عل
  ..فروض 

 الأمـور انما له مبرراته الشرعية وهو لا يخرج عن كونـه مـن    الأمرومثل هذا 
الفقهية التي تحوي مساحة من الخلاف بين المذاهب الا ان ابن تيمية لا يعتـرف  

  ..هذا الدين  ىبهذا و يتكلم وكأنه قيم عل
فهي الاماكن التي يدعي ابـن تيميـة عـدم وجـود      ةاما مسألة القبور المكذوب

حد ، لكن محاربته لمسألة الزيارة وشد الرحال أ ىعل ةفيها وقوله ليس حجاحد 
الحج وهـو مـا    ىوالتي حورب بسببها جعلته يدعي ان زيارة هذه القبور مقدم عل

  ..لم تقل به الشيعة  
شـيء مـن هـذا الادعـاء ،      الى بواب الحج في كتب الفقه الشيعية لا تشير أو

                                                 
 

 ١١٩ \ ٧مجموع الفتاوىج -٢٦
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وهذه سـوف   الأمرهذا  الى ة في الكتب تشير نعم توجد بعض الروايات المتناثر
  ..نناقشها فيما بعد 

 الـى  جوابه للسـائل بقولـه : ومـن اعتقـد مـن المنتسـبين        وقد اختتم ابن تيمية
بتأويل  الإمام ىبمنزلة قتال البغاه الخارجين عل –الرافضة  –العلم ان قتال هؤلاء 

بحقيقة شـريعة   هلاج طٌغالمالجمل وصفين فهو  هلسائغ كقتال امير المؤمين لأ
    ..وتخصيصه هؤلاء الخارجين عنها الإسلام

ما قتل الواحد المقدور عليه من الخـوارج كالحروريـة والرافضـة ونحـوهم     أ
همـا روايتـان عـن احمـد ، والصـحيح انـه يجـوز قتـل         وفهذا فيه قـولان للفقهـاء   

فيـرهم  مذهبـه ونحـو ذلـك ممـا فيـه فسـاد ، وامـا تك        الى الواحد منهم كالداعية 
وهمـا روايتـان عـن     أيضـاً  للعلماء قولان مشهوران أيضاًوتخليدهم في النار ففيه 

  )٢٧( ..احمد
العلـم بعـدم قتـال     أهـل وابن تيمية صاحب الميول العدوانية لم يعجبه كلام 

العلـم وهـو بهـذا يشـكك فـي علمهـم        الـى  امثال الشيعة واعتبر هـؤلاء منتسـبين   
وهم لم  ةوذلك لكونهم اعتبروا الشيعة مجرد بغاواعتبرهم من الجهال المغالطين 

  .. أيضاًينصفوهم 
التــي تعكــس  ةالعلمــاء هــو مــن ســنن ابــن تيميــة الثابتــ ىوهــذا الــتهجم علــ

شخصيته العدوانية تلك الشخصية التي ورثها حنابلة العصـر واعلنـوا بهـا الحـرب     
  ..السواء  ىالشيعة والسنة عل ىعل

                                                 
 

 ٤٦٨ \ ٢٨مجموع الفتاوى ج -٢٧
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 ىالعلـم الا بـابن حنبـل ، واعتمـاداً عل ـ     هـل أوابن تيمية لا يعترف باحد مـن  
  ..فتى بقتل الواحد من الرافضة أه  يلإن ين منسوبيقول

ولم يكتف ابن تيمية بتتبع الرافضة في الدنيا بل تتـبعهم فـي الاخـرة فحكـم     
  .. أيضاًن لاحمد بن حنبل ليساس قوأ ىبكفرهم وتخليدهم في النار عل

البـدع   أهـل والرافضة وغيـرهم مـن    ةزلولهذا تجد المعت ثم يقول ابن تيمية :
ــرأيهم ومعقــولهم ومــا تــأولوه  مــن اللغــة ، ولهــذا تجــدهم لا    يفســرون القــرآن ب

المسـلمين ، ولا   أئمـة والصـحابة والتـابعين و   ’حاديث الرسولأ ىعل يعتمدون
العقل  ىثارهم ، وانما يعتمدون علآاجماع السلف و ىلسنة ولا علأيعتمدون على 

ــب التفســير المــأثور و ىلا يعتمــدون علــواللغــة ، وتجــدهم  ــار آو الحــديث كت ث
كتب الادب وعلم الكلام التـي وضـعتها رؤوسـهم ،     ىما يعتمدون علنّإالسلف، و

، انمـا يأخـذون مـا فـي كتـب الفلسـفة وكتـب         أيضـاً وهذه هي طريقة الملاحـدة  
  .هايلإما كتب القرآن والحديث فلا يلتفتون أدب واللغة ، والأ

  :مرينأيمية هذا يضعه بين وكلام ابن ت 
عدم العلم باطروحـات هـذه الاتجاهـات التـى تعتمـد علـى الكتـاب         :الأول

  ..والسنة
  ..ه مدعى ويريد تضليل المسلمين عنهانّأ :يالثان

 كتـاب  ىكتبـه ابـن تيميـة ليـرد بـه عل ـ      الـذي  ( منهاج السنة ) يعد كتاب و
 ـ(منهاج الكرامة فـي معرفـة     ةلمعاصـر لـه فـي مقدم ـ   للعلامـة الحلـي ا   ة )الإمام

  ..الشيعة  ىالمصادر التي يعتمد عليها حنابلة العصر في الهجوم عل
الامانـة العلميـة والعـدل     الى ابن تيمية هذا يفتقد  رد وأوكتاب منهاج السنة 
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من جانب واحد اعتمده حنابلة العصر اعتماد الكتاب المقدس  في القول فهو رد
عن الاصل المردود عليه فهو لا يعنيهم فـي   دون ان يكلفوا انفسهم مهمة البحث

  ..شيء ما دام الخصم هم الشيعة المستباحون 
ومن الجانب العلمي فقد شكل كتاب منهاج السنة نقطة ضعف لابـن تيميـة   

الاسـراع فـي تحقيقـه     الـى  السـنة ممـا دفـع بحنابلـة العصـر       أهـل ت بطـرح  ضرأ
  ..مامهم إصورة  ىجل الحفاظ علأوتقويته من 

 كتــاب ىواخــر الســبعينات بالســطو علــأحــد حنابلــة العصــر فـي  أقــام  قـد  و
اقتبس منـه منشـوراً    و ( منهاج السنة ) للذهبي الذي لخص فيه كتاب (المنتقي)

  ..مطارق النور تبدد اوهام الشيعة  اسماه :
هـي مناقشـة    و ، المناقشة بين ابن تيمية وابن المطهر غلافه : ىكتب عل و

فهي حوار من طرف واحد وهو طـرف ابـن تيميـة فـي     مزعومة ومعدها  كاذب 
   ..مواجهة طرف غائب وهو ابن المطهر الذي لم يلق ابن تيمية ولم يناقشه 

السـنة   أهـل طائفـة مـن    الـى  فـي مقدمـة المنهـاج : احضـر      يقول ابن تيميـة 
والجماعة كتاباً صنفه بعض شيوخ الرافضة في عصرنا منفقاً لهذه البضاعة يـدعو  

وغيـرهم مـن    الأمـور ية من امكنه دعوتـه مـن ولاة  الإمامب الرافضة مذه الى به 
ضـل النـاس فـي المنقـول والمعقـول فـي       أوالقـوم الرافضـة مـن     ..ية هلاالج أهل

  ..المذاهب والتقرير 
وهو خليـق   ة )الإمام( منهاج الكرامة في معرفة  وهذا المصنف سمي كتابه

ة وهو من الـذين لـم يـرد االله ان    الطهار ادعىمنهاج الندامة ، كما من  ىبأن يسم
 ةالجبـــت والطــاغوت والنفــاق ، كمــا وصــفه بالنجاس ــ أهــليطهــر قلــوبهم مــن 
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  )٣٠( ..من وصفه بالتطهير  ىولأكدير والت
ن الرافضـة هـم اكـذب مـن كـل      أ ىكد ابن تيمية في هذا الكتاب عل ـأوقد 

  .. هالمعرفة باحوال الرجال حسب تعبير أهلطائفة باتفاق 
فـي كتـاب لنـا صـدر      مطارق النور ىبرد وتفنيد المنشور المسـم وقد قمنا  

  ..المناظرات بين فقهاء السنة وفقهاء الشيعة  بعنوان :
ن أالسـنة قبـل    أهـل ابن تيمية و الى والذي قام باعداد هذا المنشور قد اساء  

ر من كلا الطرفين : ابن المطهـر  صوتالشيعة ، فهو قد بتر العديد من ال الى يسيء 
  )٣١(  ..ن تيمية وقام بتحريف الكلم عن مواضعه وغير ذلك مما بيناه واب

من خلال هذه المقدمـة الخاصـة بمنهـاج السـنة      ىابن تيمية لنر الى وعودة 
جوانب من خلقه وادبه الذي اورثه حنابلة العصر فهو قد جعـل مـن نفسـه قاضـياً     

فقـده العـدل   أما وجلاداً في مواجهة خصم غائب واساء الادب في التعامل معه م
وتسـرعه فـي    ىعم ـوالموضوعية ويكفي لكشف موقف ابـن تيميـة وتعصـبه الأ   

  ..حكام ان نورد كلام ابن حجر العسقلاني حول ابن المطهر اصدار الأ
ة رد عليـه ابـن تيميـة ، الا انـه تحامـل فـي مواضـع        الإمامله كتاب في  قال :

٣٢(  ..حاديث موجودة أ عديدة ورد(  
الحلـي فوجدتـه كثيـر التحامـل فـي رد       ىد ابـن تيميـة عل ـ  طالعـت ر  وقال :

                                                 
 

  ٠٠مقدمة منهاج السنة -٣٠

   ٠٠انظر المناظرات -٣١

  ٣١٩ \ ٦ج لسان الميزان -٣٢
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 الأحاديـث التي يوردها ابـن المطهـر الحلـي ورد فـي رده كثيـرا مـن        الأحاديث
  )٣٣( ..الجياد 

وابن حجر هو شارح البخاري وصـاحب الكتـب والشـروحات الكبيـرة فـي      
 مجال الحديث والفقه وعلم الرجـال ، وابـن تيميـة لا يـوزن امامـه بشـيء ، وقـد       

العصر يعتمدونه وينقلون  ةلا زال حنابل الذي منهاج السنة  ىالرد عل ةكفانا مؤون
  ..منه بلا حساب 

تحـت  العديد من كتب التـراث السـني    ىوحنابلة العصر قد قاموا بالسطو عل
بحذف النصوص الواردة فيهـا التـي    وذلك تنقيحها او بمعني ادق تزييفهادعوى 

   ..الشيعة من الممكن ان تخدم خصومهم خاصة
 ن ب ـلا فتح الباري شـرح البخـاري   السطو عليه هو كتـاب :  واول كتاب تم

  )٣٤( ..حجر العسقلاني وقد سطا عليه ابن باز بمساعدة محب الدين الخطيب 
العلـم   أهـل وقول ابن تيمية ان الرافضة هـم اكـذب مـن كـل طائفـة باتفـاق       

العلـم   أهـل بـه فيـه   حوال الرجال هـو كـذب وادعـاء وجهـل منـه كذّ     أوالمعرفة ب
مـن رجـال الشـيعة ولـم      يـد  السـنة الـذين عـدلوا العد    أهـل حوال الرجـال مـن   أب

                                                 
 

  ٢٧ \ ٢الدرر ج -٣٣

وانظـر لنـا فقهـاء     ٠انظر فتح البارى طبع المطبعة السلفية ومكتبتها بالقـاهرة وهـى ملـك لمحـب الـدين الخطيـب       -٣٤

والعقيدة الطحاوية تنقيح ابن باز ونهج البلاغة تحقيق عبد السـلام هـارون الـذى حـذف منـه نصوصـا كاملـة         ٠النفط

  ٠٠تتعلق بالصحابة
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مثـل البخـاري    الأحاديـث يجرحوهم ونقلوا عنهم عشرات الروايـات فـي كتـب    
  )٣٥( ..ومسلم وهو ما سوف يأتي بيانه 

 ىم هـو مجـرد مـدع   أهذا الحد ؟  الى والسؤال هنا هل كان ابن تيمية غافلاً 
  ؟..م بلا عل

 معندهم من استحل الفقـاع فهـو عنـده    .. ومن صور تخبط ابن تيمية قوله :
كافر ، ومن حرم المتعة فهـو عنـدهم    مالخفين فهو عنده ىكافر ، ومن مسح عل

عـنهم او عـن جمـاهير     ىو ترض ـأو عثمـان  أبـا بكـر وعمـر    أ حـب أكافر ، ومـن  
وهـو   كـافر  همالصحابه فهو عندهم كافر ، ومن لـم يـؤمن بمنتظـرهم فهـو عنـد     

  ..شيء لا حقيقة له ، ولم يكن في الوجود قط 
خرة فهو كافر ، ومـن قـال ان االله تكلـم    في الآ ىروعندهم من قال : ان االله ي

بالقرآن حقيقة فهو كافر ، ومن قال ان االله فوق السموات فهو كافر ، ومـن آمـن   
االله يقلـب   بالقضاء والقدر وقال ان االله يهـدي مـن يشـاء ويضـل مـن يشـاء ، وان      

قلوب عباده ، وان االله خالق كل شيء ، فهو عندهم كافر ، وعندهم ان من آمـن  
لسان رسوله فهو عنـدهم   ىبحقيقة اسماء االله وصفاته التي اخبر بها في كتابه وعل

اد التتر هـو لمخالطـة   ائمتهم وكثير من فس ناكافر ، هذا هو المذهب الذي نقلته ل
  )٣٦(  ..هؤلاء لهم 

                                                 
 

  ٠٠وملاحق هذا الكتابانظر فصل السنة  -٣٥

واعتراف ابن تيميةبمخالطة الشيعة للتتر يؤكـد دخـولهم الاسـلام علـى ايـديهم       ٠ ٣٩٨ \ ٢٨مجموع الفتاوىج -٣٦

  ٠٠كما سوف نبين
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ن شبهات انما يدور فـي محـيط الفقـه والاعتقـاد وهـو      مه ابن تيمية وما ذكر
، الا   الأخـرى السنة والفرق والاتجاهـات   أهللصور الخلاف بين  ةنماذج سائد

الخصم كما هـو شـأنه دائمـاً     ىرها بصورة غير صحيحة بهدف التعتيم علانه صو
  ..مع خصومه

قيقة اسماء االله وصفاته التى ن من امن بحأن لنا وقفة عند قوله وعندهم ألا إ 
ذ ربـط بـين   إكتابه وعلى لسان رسوله فهوكافروهذا قول فيه تضليل  فيخبر بها أ

الروايات والفـرق بينهمـا كبيـر     فيصفاته الواردة  القران و فيصفات االله الواردة 
   ..كبرأوالتناقض 

يـات  مون بهـذه الروا السنة لا يسـلّ  أهلوالشيعة ومعها المعتزلة والخلف من  
    ..رفضه ابن تيمية الذي على وجه المجاز  ويلهاأم بها منهم قام بتومن سلّ

ن يفصـله لنـا   أابـن تيميـة    ىالفقاع هو شراب مسكر كان من الواجب عل ـ و 
دلة الرافضة فيـه ، هـل يـدخل فـي بـاب المحرمـات ام لا ؟ فـاذا كـان         اويبين لنا 

لا ان الظـاهر ان ابـن تيميـة لا    حراماً فالمستحل للحرام هو كافر باجماع الفقهـاء ا 
فرض التسليم بهذا فهذه مسـألة خلافيـه    ىيعد هذا النوع من الشراب خمراً او عل

  ..تقع فيها جميع المذاهب 
الخفين فهو باطل عند الشيعة ولا اساس له اذ المسـح يكـون    ىما المسح علأ

  ..الكعبين كما في آية الوضوء  ىعل
هم ادلتهم التي تجيزهـا بـل هـي جـائزة     وكذلك المتعة هي جائزة عندهم ول
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  )٣٧(  ..السنة  أهلوالخلاف فيها واسع بين فقهاء  أيضاًالسنة  أهلعند 
تكفيـر القـائلين بالمسـح     الـى  ية ما يشـير  الإمامولا يوجد بين مصادر الشيعة 

عليهـا حكـم    ىالخفين وتحريم المتعه فهذه مسـائل فقهيـة لا يجـوز ان يبن ـ    ىعل
  ..بالتكفير بحال 

ابن تيمية ان يفصل هذه المسائل ويقدم لنا مـا يشـير    ىوكان من الواجب عل
   ..التكفير في هذه المسائل من مصادر الشيعة  الى 

كذلك لا يوجد ما يدعم قول ابن تيمية فيمـا يتعلـق بتكفيـر محبـي الخلفـاء      
  ..والصحابة والمنكرين للمهدي وغيبته 

 أهـل لاثـة والصـحابة الـذين خاصـموا     معاد للخلفاء الث اًللشيعة موقف نعم إن 
  ..البيت وعادوهم 

ان هناك بعض المتطرفين من الفقهـاء والكتـاب الشـيعة تبنـوا مواقـف       كذاو
تكفيرية تجاه هذا القطاع من الصحابة الا ان هذا الموقـف لا يخـرج عـن كونـه     

التنكيل التي لاحقت الشيعة طوال التـاريخ ،   و رد فعل لحالة الاضطهاد والبطش
  )٣٨(  ..البيت  أهلهو لا يعبر بحال عن التشيع الحق وعن و

 اليـوم  تماماً مثلمـا لا يعبـر التطـرف والارهـاب والتكفيـر الـذي يرفـع لـواءه         
  .. الإسلامالسنة وعن  أهلالعصر بفرقهم المختلفة ، عن  ةحنابل

ه الموضوعية العلمية والعدل فـي القـول الـذي يفتقـده ابـن      يالوهذا ما تقود 
                                                 

 
  ٠٠انظر لنا زواج المتعة حلال فى الكتاب و السنة -٣٧

  ٠٠مثل الدعاء على صنمى قريش ويقصد بهما ابوبكر وعمر - ٣٨
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  ..وشيعته  تيمية
مشــيئة  ةوخلــق افعــال العبــاد ونســب ةومســألة الرؤيــة وخلــق القــرآن والفوقيــ

ــة  ــى الضــلال والهداي ــ ال ــة بصــفات االله   الى االله تع ــات المتعلق والايمــان بالرواي
واعتبارهــا كالايمــان بنصــوص القــرآن المتعلقــة بصــفاته ســبحانه ، وغيــر هــذه   

 ىابـن تيميـة لا تمثـل حجـة عل ـ     السنة والتـي ذكرهـا   أهلالمسائل التي يعتقدها 
مـا  نّإالمخالفين لهم ، والذين خالفوا في هـذه المسـائل ليسـوا الشـيعة وحـدهم و     

السنة خاصة من الخلف فضلاً عن المعتزلـة والجهميـة    أهلمن  خرى أقطاعات 
  ..وغيرهم 

السنة الذين ينطق بلسانهم ابن تيمية هم الذين  أهلوالعجيب ان الحنابلة من 
والشـيعة   الأخرىالتكفير في وجه المخالفين لهم من المذاهب السنية  رفعوا لواء
  ..والمعتزلة 

والقول بكفر القائلين بخلـق القـرآن قالـه ابـن حنبـل ، كمـا قـال بكفـر تـارك          
  ..الصلاة 

 الـى  ر الحنابلة الرافضين لرواياتهم التـي تتعلـق بالصـفات لكونهـا تقـود      وكفّ
  )٣٩( ..التجسيم والتشبيه 

  ..البيت  أهلو ’القائلين بجواز التوسل بالنبي ن منهموخرأمتال روكفّ
  ..خ لنا حنابلة العصر فر الذي هذا الخط  ىوسار ابن تيمية ومن تبعه عل

العـدل كأصـل فهـي     ىتتبن ـ - ةكما هو حـال المعتزل ـ  –ونظراً لكون الشيعة 
                                                 

 
  ..كف التنزيه لابن الجوزى الذى يرد فيه على المجسمين من الحنابلةأبه التشبيه بانظر دفع ش -٣٩
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التي جعلت من القول بخلق افعال العباد  ةاالله الناتج الى ترفض فكرة نسبة الظلم 
السنة يقولون ان االله سبحانه مـن الممكـن ان يـدخل المطيـع النـار ويـدخل        أهل

العاصي الجنـة فهـو يفعـل مـا يشـاء ، والشـيعة ربطـت المشـيئة بالعـدل الالهـي ،           
  ..الرب سبحانه  الى العبد لا  الى والمشيئة في الاضلال تعود 

تكفيـر   الـى  يشـير   كتب العقائد عنـد الشـيعة لا يجـد فيهـا مـا      ىوالمطلع عل
  ..المخالفين لهم في هذه المسائل 

ووصف حال ابن تيمية وتتبع هزلياته يطول ، الا اننا سوف نغلق هـذا البـاب   
  ..ببعض اقواله التي تؤكد تناقضه وتخبطه فيما يتعلق بالشيعة 

البيت وتزعم ان فيهم المعصوم  أهلوالرافضة تنتحل اتباع  يقول ابن تيمية :
ولا رشـداً ،   اًهوس ـ، لا عمـداً ولا   أعليه شيء من العلـم ولا يخط ـ  ىيخفالذي لا 

يمان وهدي االله الذي بعـث بـه   صل الإأمة ، بل هو الأ ىواتباع القرآن واجب عل
رسول االله تجب محبتهم وموالاتهم ورعايـة حقهـم ،    أهل، وكذلك ’رسوله

  . ’بهما رسول االله ىوهذان الثقلان اللذان وصّ
   ..رقم أن زيد بن وذكر حديث مسلم ع

بيتـه :   أهـل من وجوه حسـان انـه قـال عـن      ’وقد روي عن النبي ثم قال
يحبـوكم مـن اجلـي ، وقـد امرنـا االله       حتى بيده لا يدخلون الجنة   يوالذي نفس
آل محمد وطهرهم من الصدقة التـي هـي اوسـاخ النـاس ، وجعـل       ىبالصلاة عل

  ..لهم حقاً في الفيء والخمس 
 اصـطفى بني اسـماعيل ، و  اصطفىي الصحيح : ان االله فيما ثبت ف ’وقال

بنـي هاشـم مـن     اصـطفى ، وةمـن كنان ـ  قريشـاً  اصطفىمن بني اسماعيل ، و ةكنان
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  ..ركم نسباً ركم نفساً وخينا خيأقريش ، واصطفاني من بني هاشم ، ف
في اجمـاع الخلفـاء واجمـاع     احمد وغيرهم أصحابوقد تنازع العلماء من 

  ة يجب اتباعها ؟، هل هو حجةالعتر
والصحيح ان كلاهما حجـة ، فـان النبـي (ص) قـال : علـيكم بسـنتي وسـنة        

  ح الاسنادوهذا حديث صحي ..الخلفاء الراشدين من بعدي 
: اني تارك فيكم الثقلين : كتـاب االله وعترتـي وانهمـا لـن يفترقـا       ’وقال

  ..ي وحسنه وفيه نظر مذحتى يرد اعلي الحوض . رواه التر
المدينة النبوية فـي زمـن الخلفـاء الراشـدين هـو بهـذه        أهلماع وكذلك اج

  )٤٠(  .. ةالمنزل
لســان ابــن تيميــة يشــكل دعمــاً كبيــراً للشــيعة   ىوهــذا الكــلام الغريــب علــ
همـا الـثقلان   فالطـاهرة   ةساس الكتاب والعتـر أ ىوالمعتقد الشيعي الذي يقوم عل

  ..اً كما ذكر تمام اورعاية حقوقهم اوموالاتهم االلذان تجب محبتهم
متـه  أ ’بهما رسـول االله  صىوا والشيعة تقول ان هذين الثقلين هما اللذان

  ..قبل رحيله تماما كما ذكر 
آل محمد وانهم مطهـرون مـن الصـدقة     ىوالشيعة تقول بوجوب الصلاة عل

  ..شكاله وليس من الصدقة وحدها كما ذكر أو هوالرجس بكافة صور
في الخمـس والفـيء وهـو حكـم شـرعي       البيت حقاً هلوالشيعة تقول ان لأ

  ..ـوم يالقائم ومتواجد ويطبق حتـى 
                                                 

 
 ٤٩٢ -٤٩١ / ٢٨مجموع الفتاوى ج -٤٠
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 ’البيـت هـم صـفوة الامـة مـن بعـد الرسـول        أهلوالشيعة يعتقدون بأن  
  .. ’المصطفى أهل بيت  نهملأ

  ..والحمد الله ان ابن تيمية اعترف ان اجماع العترة حجة يجب اتباعها 
  ؟..السنة  أهلفي تراث  والسؤال هنا اين اجماع العترة واين فقههم

  واين ابن تيمية من هذا الاجماع وهذا الفقه ؟
سـرده لهـذه النصـوص النبويـة التـي       ىونحن نتوجه بالشكر لابـن تيميـة عل ـ  

  ..يعترف بها الشيعة وتمثل حجة لهم
وقضية علم المعصوم وعصمته التي شكك فيها ابن تيمية فـي بدايـة الكـلام    

من كلام ابن تيمية السابق الـذي هـو فـي صـالح      الاهم سوف نتناولها فيما بعد و
  ..تي الشيعة هو كلامه الآ

والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخبرية والعلمية يقول : 
كمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة آيه او حديث ، وكان لـذلك مـا يعارضـه ويبـين     

  المراد ولم يعرفه مثل : 
  ..ث اعتقد ثبوته سحاق لحديإن الذبيح أمن اعتقد 
  ..رى رى كما نقل عن بعض التابعين ان االله لا ين االله لا يأاو اعتقد 
  )٤١( ..فضل الصحابة لاعتقاده صحة حديث الطير أاً ن عليأاو اعتقد 

او اعتقد ان بعض الكلمات او الآيات انهـا ليسـت مـن القـران لان ذلـك لـم       

                                                 
 
ه طائر مشوى فدعا االله ان ياتى احب خلـق االله لياكـل معـه فجـاء     ينص حديث الطير هو ان الرسول ص اهدى ال -٤١

  ٠٠على واكل معه رواه الترمذى فى المناقب
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    ..يثبت عنده بالنقل الثابت
  )٤٢(  ..ة من السلف والخلف ان االله يريد المعاصي وكما انكر طائف

غير تلـك الشخصـية    ى لابن تيميةومثل هذا الكلام يعكس لنا شخصية اخر
  ..التي تتضح من الكلام السابق 

، تلـك الشخصـية التـي تجمـع      بشان شخصـيته المحيره  الأمورويعد هذا من 
  ..ين المتناقضَ

  ..هسبق ذكره من كلامما يناقض كل ما نّإخير وهذا الكلام الأ
والعـدل فـي القـول الـذي يفرضـه هـذا        الإسـلام وهو كلام يـتلائم مـع روح    
  ..الدين

العلم فيما يتعلق بالقضايا الخلافيـة مـا دامـت فـي      أهلوجملة هذا هو كلام 
  ..محيط الدين الواحد 

دق أواعتبـرهم مـن المجتهـدين فـي      هوابن تيمية قد التمس العـذر لمخالفي ـ 
  ..مة بسببها تفرقت الأ القضايا التي

  ..واعتبر ذلك من الخطأ المغفور 
  ..هود يالسحاق كما تعتقد إمن اعتقد بأن الذبيح هو 

رى كما تعتقد الشيعة ومن اعتقد ان االله لا ي..  
أيضاًفضل الصحابة كما تعتقد الشيعة أ اًومن اعتقد ان علي ..  

  ..القرآن يات ليست من و الآأكلمات المن اعتقد ان بعض  حتى و
                                                 

 
  ٩٦ \ ٢٠وع الفتاوى جمجم -٤٢



قة بین الشیعة و الحق و الحقی. ..................................................... 78
  السنة

رؤوس حنابلة العصـر مـن دعـاة     ىمثـل هذا الكلام انما يقلب المائدة عل نإ
ف ، ويوقــف تلــك الحمــلات الرجعيــة التــي توجــه نحــو الشــيعة الفرقــة والتخلّــ

  ..هم وسب ةوتتهمهم بتحريف القرآن وتكفير الصحاب
 د ابن تيمية في نهاية كلامه ان طائفة من السـلف والخلـف كـانوا لا   كّأوقد 

فعال العبـاد  أاالله وخلق  الى يرون ان االله يريد المعاصي ، أي لا يرون نسبة الظلم 
  ..وذلك كما تقول الشيعة ..لهي لهية بالعدل الإويرون ربط المشيئة الإ

  وهذا ما يؤكد لنا حالة التداخل بين السنة والشيعة في كثير من القضايا :
  ..محيط الرواية  وفي ..وفي محيط الاعتقاد  .. هفي محيط الفق

  ..وهو ما سوف يتضح من خلال الفصول القادمة 
 ىتقـول بجـواز الصـلاة عل ـ    لابـن تيميـة   فتـوى  وخيرما نختم به هذا الباب

التـي نزلـت فـي الخمسـة ( الرسـول وعلـي        ءعلي والاعتراف بآيـة الكسـا   الإمام
وهو ما تقول  ’البيت بتعريف الرسول أهلوفاطمة والحسن والحسين ) وهم 

  )٤٣( ..ه الشيعة ب
مواجهـة الشـيعة ان    فيوالخلاصة ان على الذين يتسلحون بافكار ابن تيمية 

يعيدوا قراءة افكار الرجل قراءة واعية متجردة فمـن الواضـح انـه اصـطدم بفـرق      
  ..عالمنا فيوجماعات لا صلة لها بالشيعة ولا وجود لها 

                                                 
 
ه وهو الصحيح على أصحابكثر أحمد وألى هذا ذهب إوقال ابن تيمية و ٠ ٥فتوى رقم  / ١الفتاوى الكبرى ج - ٤٣

   ٠٠مذهب الشافعى وفيه رواية عن مالك



  
 79.............................. .................................... وقفات مع ابن تیمیة

  
        

  
  
  
  
  
  

 

 



قة بین الشیعة و الحق و الحقی. ..................................................... 80
  السنة

  
    

      
  
  

                    

  ..لمتطرفونا   
  

  ..حنابلة العصر
                                                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  
  

 81................................ .......وقفات مع ابن تیمیة ......
  
  
  
  
  
  
  
  

 



قة بین الشیعة و الحق و الحقی. ..................................................... 82
  السنة

  
  

 الـى  مع ظهور المد النفطي في فترة السبعينيات اندفع التيار الوهابي الحنبلـي  
مصـر خاصـة    الـى  خارج حدود جزيرة العرب بعد أن كان محاصراً فيها ، اندفع 

بــواب مغلقــة فــي وجهــه طــوال عهــد الــرئيس الراحــل جمــال بعــد ان كانــت الأ
 ..ي الإسلامعبدالناصر ، ومن مصر انطلق نحو بقاع العالم العربي و

هيئة فرق وجماعات متنـاحرة كـان قـد خلفهـا وراءه فـي       ىلا انه اندفع علإ 
  ..الساحة المصرية 

ردائهـم أزمـة كبيـرة     ىوقد شكل هذا التيار الـذي تلحـف بالسـلف وارتـد    
 الإسـلام  همستوي الداخل والخارج اسهمت فـي تشـوي   ىسلام والمسلمين علللا

  ..ية الإسلاموتخلف الحركة 
اما بقية شـرائح   اليوم يقود حملة المواجهة ضد الشيعة  الذي وهذا التيار هو 

من الشيعة لـم يخـرج الـى الـدائرة      معادياً نظرياً فتتبنى موقفاً السنة أهلومذاهب 
  ..العملية

لنا هنا الخوض فـي جـذور هـذه الازمـة او المـؤامرة التـي سـقط        وليس مجا
  )١(..والمسلمون  الإسلامضحيتها 

صـبح  أبعضـه الـبعض بحيـث     ىلعن الازمة تكمن في ارتداد هذا التيار ألا إ
 ..الوهابية بمؤسساتها ورموزها  ىكبيـراً عل ءًل عبيشكّ

                                                 
 
  انظر لنا الخطر الوهابي ..  - ١

 



  
......................... ...................................المتطرفون... حنابلة العصر

83 
  ..والمسلمين  الإسلام ىعل ءًعبل صبح يشكّأو 

  ..الحكومات  ىعل ءًعبل صبح يشكّأو
  ..ية الإسلامالحركة  ىعل ءًعبل واصبح يشكّ

خرين آالسلفية ، و الى شباباً ينتسبون  ىيقول الدكتور طه العلواني : بدأنا نر
خـرين يـدعون   آالمذهبيـة ، و  الـى  الحديث ، وفريقاً ينتسبون  أهل الى ينتسبون 

امـات المختلفـة مـن التكفيـر     لامذهبية ، وبين هـؤلاء وأولئـك تتبـادل الاته   ى الال
  )٢(البدعة والانحراف والعمالة والتجسس ونحو ذلك  الى والتفسيق والنسبة 

  وقال المالكي : لقد ابتلينا بجماعات تخصصـت فـي توزيـع الكفـر والشـرك     
مسـلم يشـهد    ىيصح ولا يليق ان تطلق عل لا صدار الاحكام بألقاب واوصافإو

 ..لف فـي الـرأي والمـذهب معـه  مخـرف      الشهادتين ، كقول بعضهم فيمن يخت
  ..وكافر  مشرك وفي النهاية ..مبتدع  ..مشعوذ  ..دجال 
العقيـدة يكيلـون    الـى  من السفهاء الذين ينسبون انفسـهم   ولقد سمعنا كثيراً 

الشرك والضـلال فـي    ةبعض جهلتهم بقوله : داعي دمثل هذه الالفاظ جزافاً ويزي
  )٣( ..المدعو فلان  يحلة عمرو بن لم دهذا الزمان ومجد

العلـم   الـى  مـن المنتسـبين    وقال ابن باز : قد شاع فـي هـذا العصـر ان كثيـراً    
مـن اخـوانهم الـدعاة المشـهورين      الخير يقعون فـي اعـراض كثيـرٍ    الى والدعوة 

  )٤( ..ويتكلمون في اعراض طلبة العلم والدعاة والمحاضرين 
                                                 

 
  ادب الاختلاف في الاسلام . - ٢
  التحذير من المجازفة بالتكفير . - ٣
  . ٧/٣١١ابن باز ج  ىمجموع فتاوانظر  - ٤
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زمـة  الأ ىاصـرين يكتشـف مـد   وبيانات رموز الوهابيـة المع  ىوالمتابع لفتاو
ــاو  ــار الوهــابي ، هــذه الفت ــي يعيشــها التي ــات   ىالت ــي تظهــر الخلاف ــات الت والبيان

  ..والشقاقات والتناحرات وتضليل البعض للبعض السائدة بين حنابلة العصر
وقد عجزت رموزهم عن حسم هذه الخلافات والحد من الشـقاق والتنـاحر   

اوقع الشباب المسلم في حيرة وهو ما يبدو وايجاد الحلول الشافية والحاسمة مما 
  ..بوضوح من خلال تساؤلات هؤلاء الشباب التي يوجهونها لهذه الرموز 

  ومن هذه التساؤلات :
في هذا الزمان عديد من الجماعـات والتفريعـات وكـل منهـا      يقول : سؤالٌ

ن فنتبعه ونرجو م ـ حق ىيهم علأولا ندري  ةيدعي الانضواء تحت الفرقة الناجي
رها فنتبع الحق فيها مـع ابـراز   خيأفضل هذه الجماعات وأ ىو علسيادتكم ان تدلّ

  دلة ؟الأ
وكان الجواب هو : كل من هذه الجماعات تدخل في الفرقة الناجية الا من 

ر يخرج عن اصل الايمان ، لكنهم تتفاوت درجاتهم قوة وضعفاً منهم بمكفّ ىتأ
ي فهـم الادلـة والعمـل ، فاهـداهم     هم ف ـأبقدر اصابتهم للحق وعملهـم بـه وخط ـ  

فاعرف وجهـات نظـرهم وكـن مـن اتـبعهم للحـق         وعملاًاسعدهم بالدليل فهماً 
فترد عليهم ما اصـابوا فيـه    الإسلامخرين اخوتهم في والزمهم له ، ولا تبخس الآ

لسان من يخالفـك فـي بعـض     ىمن الحق ، بل اتبع الحق حيثما كان ولو ظهر عل
المؤمنين ، وقوة الدليل مـن الكتـاب والسـنة هـي الفيصـل       المسائل ، فالحق رائد

  )٥( ..بين الحق والباطل 
                                                 

 
  . ٧١٢٢اللجنة الدائمة رقم  ىفتاو - ٥
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وهذا الكلام العائم يمثـل دعـوة صـريحة للسـائل كـي يجتهـد وينقـب بـين         

  ..الجماعات المتناحرة واطروحاتها المتناقضة 
يـتمكن مـن    حتـى  والسؤال هنا : هل يملك السائل ادوات البحث والتنقيب 

  ؟..يمانج من الإلحق ؟ وكيف يحدد الكفر المخرِا الى الوصول 
ول ان يحدد له هـذه الادوات بدايـة لكنـه    ؤالمس ىلقد كان من الواجب عل 

هـذه الجماعـات التـي تـدور فـي محـيط التيـار         ىاراد ان يضفي المشـروعية عل ـ 
الوهابي وتتمسك بنهج السلف بزعمهم فقال : كل مـن هـذه الجماعـات تـدخل     

  ..في الفرقة الناجية 
هي التي تزيد من حالة التعدد في دائرة هـذا التيـار    ىن مثل هذه الفتاوألا إ 

عه ، اذ تفتح الباب امـام هـؤلاء الشـباب ليخوضـوا فـي الكتـاب       وتسهم في تصد
تعدد الاتجاهات وتوالـد   الى والسنة دون امتلاك الادوات مما يؤدي في النهاية 

   ..الجماعات 
كـل   الإسـلام  الـى  من الجماعات التـي تـدعوا   ان كثيرا  اخر يقول : وسؤالٌ

  ..نهج السلف ومعي الكتاب والسنة ىمنهم يقول : انا عل
المســلم ان يلتــزم الحــق الــذي يــدل عليــه  ىوكــان الجــواب : الواجــب علــ

ذلك وكل حـزب او مـذهب    ىذلك ويعادي عل ىعل الى الكتاب والسنة وان يو
  )٦(ليهمنه وعدم الموافقة ع ةجب البراءتالحق  فيخال

وهذا الجواب هو امتـداد للجـواب السـابق الـذي يفـتح البـاب امـام شـبابهم         

                                                 
 
  . ٥/١٥٧ابن باز ج  ىمجموع فتاو - ٦
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  ..خر وتبديعه وتكفيرهللخوض في الدين والاجتهاد في تضليل الآ

 الى المسلم ان يتبع ما جاء في كتـاب االله تع ـ  ىوفي جواب اخر : الواجب عل
  )٧( ..قولاً وعملاً واعتقاداً  ’وسنة رسوله

الحـق واحرصـها    الـى  ية الإسـلام وا : اقرب الجماعات قال ىخرأ فتوىوفي 
الحـديث وجماعـة انصـار السـنة ثـم الاخـوان        أهـل السنة وهم  أهلتطبيقه  ىعل

  )٨( ..المسلمين 

 أهـل الحـديث وهـم    أهلذ حدد إ هوهذا الجواب هو اكثر تحديداً من سابق
جاه نشـات  الروايات من الحنابلـة ثم جماعة انصار السنة وهي جماعة وهابية الات

  ..السودان وغيرها  فيفي مصر ولها فروع 
الرغم مـن ان الاخـوان    ىاما ربط الاخوان بهذين الاتجاهين فهو الجديد عل

  ..جماعة مزندقة ومكفرة من قبل الجماعات الوهابية 
الحـديث امـر محـل     أهل فيوما يجب ذكره هنا هو ان حصرالفرقة الناجية 

الفرقة الناجية مــن النـار بالسـواد الاعظـم      السنة الذين يفسرون أهلخلاف عند 
  . ىخرأالسنة والجماعة تارة  أهلتارة وب

 )٩( ..ن فرق وجماعات يالحديث القدماء والمعاصر أهلثم ان 
وحول بعض الفرق الوهابية التي خاصمت الحكام ونابذتهم العداء قـال ابـن   

ن المنـابر لأ  ىلاة وذكـر ذلـك عل ـ  وباز : ليس من منهج السلف التشهير بعيوب ال ـ
                                                 

 
  .. ١٦١اللجنة الدائمة رقم  ىفتاو - ٧
  . ٦٢٥٠اللجنة الدائمة رقم  ىفتاو - ٨
. انظر لنا كتاب:     من والفرق المخاصمة لهمايمن فرق الحديث المعاصرة فرقة الالباني وفرقة مقبل الوادعي في ال - ٩

  السنة . أهلفرق 
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 الـى   ىوعـدم السـمع والطاعـة فـي المعـروف ويفض ـ      الفوضـى  الى  ىذلك يفض

  ..الخوض الذي يضر ولا ينفع 
سـباب الانكـار العلنـي وذكـر     أوقد قتل جم غفيـر مـن الصـحابة وغيـرهم ب     

  )١٠( ..العيوب علناً حتى أبغض الناس ولي امرهم وقتلوه 

مـن هـم هـؤلاء الصـحابة الـذين      وكان من الواجب على ابن باز ان يبين لنـا  
  ..انكروا على الولاة

  ؟العيوب التى انكروها عليهم  يوما ه ..ومن هم هؤلاء الولاة
ذا كان منهج السلف عدم التشهير بالحكام وذكرعيوبهم فمـا هـو موقـف    إو

   ..السلف من هؤلاء  الصحابة
نقـدهم  نصيحة اخواني من العلماء والدعاة بـان يكـون      وقال ابن باز ناصحاً

لاخوانهم فيما يصدر من مقالات او ندوات او محاضـرات ان يكـون نقـداً بنـاءاً     
بعيداً عن التجريح وتسمية الاشخاص لان هـذا قـد يسـبب شـحناء وعـداوة بـين       

  )١١( ..الجميع 

وقال : حول تجريح السلفيين بعضهم لبعض وتنفير النـاس عـنهم والتحـذير    
وز لانسـان ان يغتـاب اخـاه المـؤمن وان     منهم : هذا عمل محرم ، فاذا كان لا يج

  )١٢( ..يكن عالماً . فكيف يسوغ له ان يغتاب اخوانه العلماء من المؤمنين 

االله عز وجـل هـو    الى الدعوة والعلم  أهلوقال : الذي اوصي به اخواني من 
                                                 

 
  . ٢٧/٢٨حقوق الراعي والرعية ص  - ١٠
  . ٧/٣١٥ومقالات ابن باز ج ىمجموع فتاو - ١١
  . ٣١٥/  ٧مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ج  - ١٢
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سلوب الحسن والرفق في الدعوة وفي مسائل الخـلاف عنـد المنـاظرة    ي الاُتحر
ن يقول مـا لا ينبغـي ان   أ ىعل ة، وان لا تحمله الغيرة والحد والمذاكرة في ذلك

  )١٣( ..مما يسبب الفرقة والاختلاف والتباغض والتباعد  الَيق
والجدير بالذكر هنا ان هناك فرق وهابيـة متمـردة بـرزت مـؤخراً ، تمـردت      

فقهـاء السـلف والبخـاري ومسـلم واخـذت تـرد        ىفقهاء الوهابية وحتى عل ىعل
  ..قوالهم ورواياتهم العديد من ا

الفرق المسلحة التي برزت في دولـة الوهـابيين واوقعـت     الى هذا بالاضافة  
  ..التيار الوهابي في ازمة كبيرة مع الحكم هناك 

وبيانات فقهاء الوهابية لم تفلح في رأب الصدع والحـد   ىن فتاوأوالواضح 
مـن تلاميـذ الوهابيـة    من التناحر وظاهرة التكفير التي انتشرت بين حنابلة العصـر  

  ..الفرق المسلحة  أيضاًحتى برزت لهم 
زمة التي يعيشها حنابلة العصر يتمثل في واحد من ر تلك الأخر يصوآومثال 

بت المدرسة الوهابية في دولـة الوهـابيين شـكل ازعاجـاً كبيـراً لحنابلـة العصـر        ن
ارجين بين صفوفهم واطلق لسـانه فـي جميـع رمـوزهم واعتبـرهم خ ـ      ةونشر الفتن

نهج السلف وحكم عليهم بالمروق والزندقه والتبـديع تلـك الاحكـام التـي      ىعل
  ..خصومهم خاصة الشيعة  ىيطلقونها عادة عل

ية فـي  الإسلاموهذا النبت هو ربيع المدخلي مدرس علم الحديث بالجامعة 
ومه مـن الحنابلـة   لـه فرقـة سـلفية اطلـق عليهـا خص ـ      نوالـذي كـو   المدينة سـابقاً 

   ..)  ةالخلوف ) او ( المداخلن اسم (الوهابيي
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والتوحيـد فـي محـيط فرقتـه وهـو شخصـية        ةوقد احتكـر المـدخلي السـلفي   

الجميـع مـن    ىعناته عل ـل ة مغرورة سريعة الغضب كنموذج ابن تيمية انزليالانفع
االله بـان يكـف شـره وشـر فرقتـه       الـى  التضـرع   الـى  حنابلة العصر مما دفع بهـم  

  ..عنهم
مــن كثيــر مــن اتبــاع  فضــلأ ةخلي ان الاباضــية والزيديــوفــي مفهــوم المــد

  ..الذين اعتبرهم من المبتدعة  الأربعةالمذاهب 
 ــ ــن المــدخلي الحــرب عل  الأخــرىوالفــرق  والاخــوان ســيد قطــب ىواعل

  ..واتهمهم بتشويه المنهج السلفي ووصفهم باوصاف مكفرة 
فيـه وتوجيـه    كتابة كتـاب  الى بأحد الحنابلة المعاصرين  الأمروقد دفع هذا 
بسـوء   يالمـدخل  متهمـاً مة من هذا الاتجـاه التكفيـري الجديـد    نداءاً تحذيرياً للأ

  )١٤( ..هذا الزمان في الفهم وعدم الاتزان وانه هو وطائفته من  الفتن العظيمة

  ..وسوء الفهم وعدم والاتزان من السمات البارزة لحنابلة العصر

 ادهم تعصباً لما هم عليه وتمسـكاً المراجعـة بل ز الى وهـذا كله لم يدفعهم 
  ..بعقل الماضي 
التماس العـذر   الى ان يدفعهم واقعهم المتناحر المتباغض  ىالأولوكان من 

قل تطبيق ما ينادون بـه مـن خلـق ورفـق     الأ ىو علأ خرين من الشيعة وغيرهمللآ
خصومهم من الشـيعة الـذين يتحلـون فـي مـواجهتهم بقـدر        ىدب علأوتوحد و

خلق والادب ويتحركون في مساحة الدفاع عن انفسهم وعقائـدهم لا  كبير من ال

                                                 
 

  انظر كتاب : انصر اخاك ظالماً او مظلوماً طبع القاهرة . - ١٤
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حنابلة العصر وتكفيرهم واتهـامهم بتحريـف القـران كمـا يتهمـون       ىالهجوم عل
  ..السنة  أهلمن اتباع  أيضاًالشيعة ويكفرونهم ويكفرون غيرهم 

مـاذا تقـول فـي اولئـك الـذين لا يعترفـون لاي        حد فقهاء الوهابية  :أئل وس
مـين وابـن جبـرين ،    يمن الاسباب بالعلمـاء المعاصـرين مـن امثـال ابـن عث     سبب 

ي الإسـلام البعض يقول انهم من الوهابيين وانهم طائفة جديدة بـدل عـن الـدين    
  ..العام الذي اتبعه غالبية العلماء من السابق

ويعمل بهـا ويكـون    الإسلامم يالالمسلم ان يقبل تع ىوكان الجواب هو : عل
دلـة الشـرعية ويأخـذ    الأ ىاب والسنة ، وان يعرض اقوال الناس عل ـدليله من الكت

  )١٥( ..منها ما وافق الدليل 
 أهـل السـنة مثـل    أهـل ية مـن  الإسـلام وهذا السؤال يخص بعض الاتجاهـات  

بونها العداء ، فالوهابية جـاءت  صالمذاهب وغيرهم الذين لا يعترفون بالوهابية وينا
  ..ب ابن حنبل الذي يدعون اتباعه مذه ىالسنة وحتى عل أهل ىوبالاً عل

التوحيـد ويرفعـون رايـة العـداء      أهـل هذا هو حـال الـذين يسـمون انفسـهم     
نهـج   ى، وهـم يعترفـون انهـم حنابلـة يسـيرون عل ـ      اليـوم  والمواجهة مـع الشـيعة   

  .. القدامىالحنابلة 
ه هنا هو ان الذين سلكوا هذا الـنهج عبـر التـاريخ    ياللا ان ما يجب الاشارة إ

وا من السوقة وضعاف العقول وذلك لكون النهج الحنبلي لا يهتم بالعقل بـل  كان
في الروايات واقـوال الرجـال ممـا يغلـق البـاب فـي وجـه العقـل          الى يجرمه ويغ

  ..تماماً
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من هنا فقد رصد لنا التاريخ العديد من الفتن التي احدثها الحنابلة في بغداد 

اء من الحنابلـة الـذين كـانوا يعتـدون     وغيرها والتي كان يتزعمها السوقة والدهم
فقهـاء المـذاهب    ىسـواق ويعتـدون عل ـ  النساء في الطرقـات ويهـاجمون الأ   ىعل

  )١٦( ..ويحرقون بيوت الشيعة  الأخرى
الـنهج الحنبلـي    ىون عل ـيروهذا الاعتراف من قبل حنابلة العصـر كـونهم يس ـ  

هـم التحـدث   لا يجـوز ل مـن ثـم   السنة و أهلنهم يمثلون شريحة من شرائح أيعني 
  ..بلسانهم 

السـنة مـن حمـل لـواء التكفيـر فـي مواجهـة         أهـل وليس مـن بـين مـذاهب    
قـل  أالحنابلـة الـذين كـانوا مـن      ىسـو  الأخرىالخصوم من الشيعة والاتجاهات 

يـد المتوكـل    ىلا علإالمذاهب السنية شأناً ولم يكن له وزن في دائرة المسلمين 
  .. النفط ما قامت لهم قائمة العباسي وابن سعود في جزيرة العرب ولولا

حــداث ليخوضـوا فــي  للأ يهاعرمص ـ ىولقـد فـتح فقهــاء الوهابيـة البــاب عل ـ   
 الـى   ىاثارة الفتن والبلبلة فـي واقـع المسـلمين واد    الى  ىدأالكتاب والسنة مما 

الفكـري والحركـي ثـم انقلـب السـحر       ىالمسـتو  ىنشوء التطرف والارهاب عل ـ
الوهـابيين   ىالاحداث من حنابلـة العصـر عل ـ   انقلبت جماعات نالساحر حي ىعل

   ..ودولتهم ومؤسساتهم في كل مكان 
لسـان   ىوالعجيب ان كتـب السـنن تـزدحم بعشـرات النصـوص الـواردة عل ـ      

والتي تتنبأ بخروج جماعات من السفهاء والاحداث يقولـون بقـول    ’الرسول

                                                 
 

  انطر فتن الحنابلة في الكامل في التاريخ لابن الاثيروانظر ملاحق الكتاب . - ١٦
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لاتكم رق السهم مـن الرميـة تحقـرون ص ـ   مرقون من الدين كما يمخير البرية وي
خلف صلاتهم اذا وجدتموهم فـاقتلوهم فـان فـي قـتلهم اجـر لمـن قـتلهم يـوم         

  )١٧( ..القيامة 
 الإمـام وقد حدد الفقهاء ان المقصود بهذه النبوءه فرقة الخوارج التي قاتلهـا  

  .. اليوم علي بن ابي طالب الا انها استمرت باقية في واقع المسلمين حتى 
الشيعة باعتبارهم مارقين عـن الـدين    ىات علو طبـق ابـن تيميـة هذه الروايـ

  )١٨( ..بزعمه 
فـي   الأمـر الجماعات الخارجـة عـن طاعـة ولـي      ىوطبقها فقهاء الوهابية عل

  ..وهي جماعات وهابية حنبليه  وغيرها دولة الوهابيين
والسؤال هنا : لماذا حصـر فقهـاء الوهابيـة الخـوارج فـي حـدود الجماعـات        

  حكوماتهم ؟ ىلالضالة من بينهم الخارجة ع
حداث السـفهاء  ولئك الأولماذا لا يشمل مفهوم الخوارج حنابلة العصر من اُ

  الذين يخوضون في الدين ويكفرون المسلمين ؟
  ..جواب فالاجابة معروفة الى وهو سؤال لا يحتاج 

ــة المعاصــرة ســئل :    ــف ان احــد رمــوز الوهابي هــل عمــوم الشــيعة   والطري
لا هـؤلاء  إذا لـم يبـق   إلا طائفة الرافضـة ، و إرضوا الموجودين في هذا الزمان انق

. هـل   ةالرافضة فكيف يعاملهم الرجل الذي لا يعلم مـنهجهم الخـاص بالصـحاب   
  يعاملهم كالمنافقين ؟

                                                 
 

  ا نظر مسلم كتاب الزكاة . - ١٧
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فأجــاب مــا يلــي : الشــيعة كــل مــن يــزعم انــه يتشــيع لآل البيــت أي لقرابــة  

مة ذه الأفرق ه ىمون علوهم طوائف وفرق كثيرة ، وقد ذكر المتكلّ ’النبي
 ىعشــرين فرقــة ، وهــذا يعنــي اننــا لا يمكــن ان نحكــم علــ ىانهــم يزيــدون علــ

جميعهم بحكـم واحـد ، بـل لابـد ان ننظـر مـاذا يفعلـون ؟ ومـاذا يعتقـدون فـي           
  وماذا يعتقدون في الصحابة ؟؟’النبي
فمثلاً اذا قالوا : نحن نعتقد ان علي بن ابي طالب اله ورب ، كما يذكر عـن   

سبأ الذي قابل علياً بالمواجهـة الصـريحة فقـال : انـت االله فـأمر علـي       عبد االله بن 
  بالاخاديد فخدت ثم احرقهم بها ، احرقهم بالنار لشناعة قولهم والعياذ باالله  

الا نفـراً قلـيلاً مـن     ’وا بعد النبيمن قال : ان الصحابة ارتد أيضاًكذلك  
ية والا الإسـلام ي الشـريعة  القدح ف الى لان هذا يؤدي  أيضاًآل البيت فهم كفار 

نـا منهـا لا القـران ولا مـا ينسـب للرسـول منهـا ، واذا كـان هـذا          يلإنثق فيما نقـل  
    ..وكفر بشريعته الى يتضمن القدح في الشريعة ونسقها فهو كافر باالله تع

ن لأ أيضـاً فهـو كـافر    ’ولـي وانـه افضـل مـن محمـد      ومن قال : ان عليـاً 
عقيـدة هـذا    الى افضل البشر ، والمهم ان ننظر  ان محمداً ىالمسلمين اجمعوا عل

الكفر حكمنـا بكفـره ، واذا كانـت لا تصـل      الى الرافض او الشيعي ، اذا افضت 
  )١٩( ..الكفر بل هي بدعه تجعله فاسقاً لا كافراً حكمنا بما تقتضيه بدعته  الى 

رموز الوهابية الذين  ىسيطرة عقل الماضي عل ىبدو من هذا الجواب مديو
  ..رعون حنابلة العصر ي

                                                 
 

  ن عثيمين تلميذ ابن باز .هو اب فتوىوصاحب ال ٧٧سلامية ص العلماء حول الدعـوة والجماعات الإ ىفتـاو - ١٩
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البيت ويعتبر ذلك من المـزاعم ،   هلفهو ينفي بداية ان يكون هناك شيعة لأ
ما ذكرته كتب الفرق ،  ىثم يزعم هو ان الشيعة طوائف وفرق كثيرة اعتماداً عل
 الـى  السـنة وعمـدت    أهلوهي كتب سنية كتبت باقلام خصوم الشيعة ومجدت 

  )٢٠( ..  الأخرىتشويه الفرق والاتجاهات 
 اليـوم  وهذه الفرق المزعومة قد انقرضـت جميعهـا ولـم يبـق فـي المواجهـة       

  )٢١( ..ية الإمامالشيعة  ىسو
لا ان صاحبنا هذا لا يعيش في هذا العصـر الا بجسـده فقـط حيـث يقـول :      إ

جميعهم بحكـم واحـد فمـثلا اذا قـالوا :      ىن نحكم علأوهذا يعني اننا لا يمكن 
  ..طالب اله ورب كما يذكر عن عبد االله بن سبأ نحن نعتقد ان علي بن ابي 

الا نفراً قليلاً من آل البيت وان علياً ولي  ’وان الصحابة ارتدوا بعد النبي
  .. ’االله وانه افضل من محمد

ه الذي اعماه عن بلـوغ  بجهل صاحبه وتعصّ ىما يدل علومثل هذا الكلام انّ
يتحـدث بلغـة القيمومـة    الحق والانصاف والعدل في القول تجـاه خصـومه فهـو    

  .. القدامىعن الحنابلة  ةوالاستعلاء وامتلاك الحق تلك اللغة الموروث
فرض صـحة نسـبه    ىه علي عليلأمن يقول بت اليوم ولا يوجد من بين الشيعة 
ية واعتبروهـا  أالا ان حنابلة العصر تلقفوا فكرة السـب هذه الفكرة لهم في الماضي 

نهج امامهم ابن  ىعل وذلك سيراً الشيعة ملكونها تضرب خصومه من المسلمات

                                                 
 

في الفصول  الأمرهذا  ىانظر الملل والنحل للشهرستاني والفرق بين الفرق للبغدادي . وسوف نلقي الضوء عل - ٢٠
  القادمة .

  هما لا يمثلان التشيع الكامل ولا صلة لهما بالمواجهة القائمة .نّألا إسماعيلية والعلوية هناك فرقة الإ - ٢١
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  )٢٢( ..تيمية  

فالارتداد المقصود هنـا   ’ما ما يتعلق بالصحابة وارتدادهم من بعد النبيأ
البيـت   هـل لأ ’ليس الارتداد عن الدين وانمـا الارتـداد عـن وصـية الرسـول     

  ..مة من بعده والخروج عن الخط الذي رسمه للأ
فمـن سـار    ’هم المقياس من بعـد النبـي   البيت أهلوالشيعة يعتقدون ان 

هديهم ووالاهم من الصحابة فهو علي خير وهدي ومن ناصبهم العداء فهو  ىعل
  ..شر وضلاله ولا احترام له ولا تقدير عندهم  ىعل

ن الشيعة يحترمون ويقدرون العديد من الصحابة الذين وقفـوا مـع   إمن هنا ف
وان والعديد منهم كـان  رهنين والبي طالب وقاتلوا معه في الجمل وصفأعلي بن 

  )٢٣( ..ممن شهد بدراً 
ظن ان هذا المفتي الوهابي يدرك هذه الحقائق فقد حال عقل الماضي أولا 

  ..دراكها إوالعصبية بينه وبين 
أهـل ن الشـيعة نبـذت الصـحابة واكتفـت ب    أعي فيه وهو في الوقت الذي يد 

بـاركوا   نع الصـحابة الـذي  مـوالاة معاويـة والخلفـاء وجمي ـ    الـى  البيت هو يدعو 
  ..البيت  أهلنهجهم وساروا في ركابهم ولم يوالوا 

وبدا وكأنه يتحـدث بلغـة الحـاكم المسـتبد الـذي لا يريـد معارضـة ويريـد         
  ..نهج واحد هو النهج الذي رسمه لها  ىللامة جميعها ان تلغي عقولها وتسير عل

                                                 
 

  تيميه .. وفصل ازمة النقل .انظر فصل ابن  - ٢٢
  انظر فصل الصحابة . - ٢٣
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الجهـل ، فالشـيعة   فهـو عـين    ’الرسـول  ىاما قوله ان الشيعة تفضل علياً عل
 أهـل ذلـك ، و  الـى  البيت او يتشـيعون لهـم كمـا اشـار هـو       أهليعتقدون ويوالون 

بيت النبي وبدون النبي لن يكون هنـاك بيـت ولـن تكـون لـه قيمـة        أهلالبيت هم 
ذن انما يستمد قيمته من محمد (ص) فكيـف يمكـن ان   إ ىشرعية او معنوية ، فعل

  يعلو فوقه ؟
فهذا حق له منحته اياه النصوص وهو حق الولايـة وهـي    هللاما ان علياً ولي أ

البيـت وهـي مسـأله لا تصـطدم بجـوهر الـدين فـي         أهـل مرتبة شرعية نالها هو و
شيء، اما عند حنابلة العصر الذين يحاربون اولياء االله احياءاً وامواتاً فهـي مسـألة   

  ..نوف نبيما س ىجوهرية ولا يعنينا موقفهم في شيء فكل ما يعنينا هو النص عل
لا  – الإسـلام وخاصـة   –والحكم بالكفر ليس من صلاحية احد ، فالاديان  

سلطة التكفيـر ، الا ان حنابلـة العصـر ، الـذين يـدعون تمثيـل الـدين         اًتمنح احد
مـين وذات  يالعوا امتلاك هذه السلطة واخـذوا يوزعـون احكـام التكفيـر ذات     اد
  ..السنة  أهلسار حتى نالت المخالفين لهم في دائرة يال

حسـبما   ةل الذي يـدعي ان الشـيعة طوائـف وفـرق كثيـر     فوهذا الحنبلي الغا
زعمت كتب الفرق تغافل عن فرق الوهابيـة المتنـاحرة التـي شـاعت فـي ارجـاء       

رض وفي دولة الوهابيين التي يستظل بظلها واصـبحت تكفـر وتضـلل بعضـها     الأ
  )٢٤( .. ىكثر من ان تحصأوهي  بعضاً

حـول ظـاهرة التكفيـر     العلماء الوهابيين قد اصـدرت بيانـاً   وكانت هيئة كبار
تـلاف الامـوال ونشـر الارهـاب     إالتى ضاقوا بها وما نتج عنها من اراقـة الـدماء و  

                                                 
 

  السنة . أهلانظر لنا كتاب فرق  - ٢٤
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بـلاد المسـلمين    فـي  يعقدوه بالطائف لبحث ما يجر الذي مؤتمرهم  فيوذلك 

    ..وغيرها من التكفير والتفجير
تطويق هذه الظاهرة التـى بـرزت    وصدرت العديد من الكتابات التى تحاول

  ..التكفير فيالتحذير من فتنة الغلو  ببركة افكارهم ورواياتهم مثل 
  ..التبصير بقواعد التكفير  

   ..مسائل الايمان والتكفير فيالاسئلة الشامية 
  ..منية والقطريةيالالاسئلة النجدية و أيضاًوهناك 

  .. ورسوله فقطوحددوا من خلال هذه الكتب ان التكفير حق االله 
مواجهــة الفــرق الجهاديــة التــى ازعجــت اوليــاء امــور حنابلــة العصــر   فــيو

اعلام سـفهاء الاحـلام بـان مقارعـة الحكـام ليسـت سـبيل         عنوانه  كتاباً  اصدروا
 ..الإسلامالرجوع الى 

كد لنا حالـة الفرقـة والشـتات والتنـاحر التـى يعيشـها حنابلـة العصـر         ؤومما ي
حد رموزهم المتمـردة وهـو   أ ا ابن فوزان الى المدخلى ضدالرسالة التى بعث به

دول الخلـيج منـذ فتـرة     فـي وهو مصرى مقيم  –لق االشيخ عبد الرحمن عبد الخ
السـلفية ودافـع عـن     الأفكـار عـن  بعـض    ردةً خراًؤظهر مأ الذي و –السبعينيات 

   ..الاخوان وجماعة التبليغ
ماعـات تنتمـى الـى الـدعوة     الاونـة الاخيـرة ظهـرت ج    فـي    قال ابن فوزان

تحت قيادات خاصة بها كل جماعة تضع لنفسها منهجا خاصا بها  مما  يوتنضو
نتج عنه تفرق واختلاف وصراع بين تلك الجماعات  مما ياباه الدين وينهى عنـه  
الكتاب والسنة  ولما انكر علـيهم العلمـاء هـذا السـلوك الغريـب المريـب انبـرى        
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   ..رر فعلهمبعض الاخوة يدافع عنهم ويب
لاء المدافعين الشيخ الفاضل عبد الـرحمن عبـد الخـالق مـن خـلال      ؤومن ه

رسائله المطبوعة واشرطته المسموعة على الرغم مـن مناصـحته عـن هـذا الفعـل      
العلماء الذين لا يوافقـون علـى صـنيعه     فيمن قبل اخوانه وزاد على ذلك الطعن 

يخه الــذين بعــض مشــا ووصــفهم بمــا لا يليــق بهــم  ولــم يســلم مــن ذلــك حتــى
سوهدر..      

كتـاب لـه منشـور يـرد فيـه علـى عبـد         فـي وقد نشر هذه الرسـالة المـدخلى   
جماعة واحدة لا جماعات  وصراط واحد لا   الرحمن عبد الخالق  تحت عنوان

    ..عشرات
والطريف ان للمدخلى هذا كتب رسالة صغيرة يذم فيهـا  التعصـب محـذرا    

ــه مشــيراً  ــ  مــن عواقب ــاقض نفســه   فاســمى ال صــبح مــن المــرنين  أم أده فهــل ين
  ..العقلانيين

الـذين   الأخـرى مل فيما كتب يجده يقصد خصـومه مـن الفـرق    ألا ان المتإ
يتعصبون لعقائدهم ومذاهبهم المخالفة له خاصة اولئك الذين يرفعـون شـعارات   

   ..منظوره فيية الصحيحة الإسلامة من العقيدة يالاسلامية لكنها خ
ء الــذين تولــوا الــروافض وانســجموا معهــم وهونــوا مــن  س هــؤلاأوعلــى ر

رفضهم ولم ينكروا عليهم كفرياتهم وزندقتهم ودعوا الى التلاحم معهم تحـت  
  ..شعار التقريب

    ..المتطرف هكذلك الذين تولوا الصوفية بمختلف طرقها حسب تعبير 
لا و لكون هؤلاء يعيشون بعقل الماضي و يواجهون الشيعة بهذا العقل، فهم 

يدرون شيئاً ممـا يجـري و يـدور مـن حـولهم، فهـذه الحـوادث و المتغيـرات و         
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ــرآة تعكــس أفكــار الشــعوب و      ــالم المعاصــر م ــن الع التطــور العلمــي جعــل م

و المعتقـدات و   الأفكـار معتقداتها، و لم تعد هناك قدرة على إخفـاء شـيء مـن    
   ..ين حجبه عن الآخر

ن فـي كـل   يو ذيـولهم المنتشـر   إلا أن حنابلة العصـر مـن البـدو و الأعـراب    
ذلك بسبب غيبوبة الماضي التي يعيشونها و العدوانية التـي   ي كون مكان لا يدر

تسيطر على نفوسهم، فانطلقوا ينسبون الخرافـات للشـيعة و يتصـيدون الأقـوال و     
الروايات التي تكـتظ بهـا كتـب الشـيعة دون علـم و لا تمحـيص أن مـا يحتويـه         

و السمين و ليس كله محل قبول عندهم، فحال التـراث   التراث الشيعي فيه الغث
الضـعيفة و الموضـوعة، كمـا     الأحاديـث الشيعي كحال أي تـراث آخـر يحـوي    

   ..أقوال الرجال التي تعبر في حقيقتها عن الرجال لا عن الدين  ييحو
والتراث السني يعيش نفس الحالة بل إن حالته أسوأ بكثيـر ممـا فـتح البـاب     

باب الدفاع و صد الهجمات الحنبلية البدويـة إلـى الخـوض فـي      أمام الشيعة من
  )٢٥(ته  التراث السني و كشف عورا

ولقد اجتهد حنابلة العصر في ضرب الشيعة فاستعانوا بروايـات ضـعيفة مثـل    
: يـا  ’تلك الرواية التي نسبها الرواة للإمام علي والتي تقول علـى لسـان النبـي   

نبـز يعرفـون بـه يقـال لهـم الرافضـة، فـإن        علي يكون في آخر الزمـان قـوم لهـم    
  )٢٦( ..أدركتهم فاقتلهم قتلهم االله تعالى فإنهم مشركون

                                                 
 

 ٠٠صدرت العديد من الكتابات التي تهاجم السنة معتمدة على مصادرها من طبع مصر و بيروت و طهران ٢٥

 ٠٠رواه ابن ابى عاصم    ٢٦
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توضيح النبأ عن مؤسـس   من في كتابه:يالحد حنابلة أوقد أتى بهذه الرواية 
  ..تحت عنوان: ذم الرافضة الشيعة عبد االله بن سبأ،

البيـت مثـل    أهـل الواردة في حـق   الأحاديثهذا في الوقت الذي يضعفون 
  حديث:

  ..أنا مدينة العلم وعلي بابها 
  ..وحديث الطائر المشوي

  ..وحديث الدار
  ..الأحاديثوغيرها من 

إلا أنه قد فات هذا الحنبلي أن استدلاله بهذه الرواية الضـعيفة فـي مواجهـة    
علي  الإمامالشيعة يأتي بنتيجة في غير صالح مذهبه ومعتقده، فمن المعروف أن 

سوى عائشـة وطلحـة والزبيـر ومعاويـة وغيـرهم مـن        ’عد الرسوللم يقاتل ب
  ..الصحابة، فدل هذا على أن الرافضة المشركون هم هؤلاء وليس الشيعة

بهـذه الروايـة التـى استشـهد بهـا اذ قـدم لنـا تعريفـا          الأمـر وهو قد حسم لنا  
  ..محددا للرافضة وهم الذين حاربوا عليا وخاصموه

ى أن هنـاك روايـة صـحيحة فـي كتـب الصـحاح       ثم أن هذا الغافل قد تناس ـ
تتحدث عن قوم سـفهاء الأحـلام، حـدثاء الأسـنان، يقولـون بقـول خيـر البريـة،         
ويمرقون من الدين كما يمـرق السـهم مـن الرميـة، وقـد ربطهـم الرسـول (ص)        

  ..علي وطالبه بقتلهم الإمامب
سـوى   الإسـلام وليس هناك من تنطبـق عليـه هـذه المواصـفات فـي تـاريخ       

  ..خوارج والحنابلةال
ومن المضحكات أن هذا الحنبلي المتخلف كتب فصلا تحت عنـوان: قـبح   
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  ..لفظ التشيع

واستدل على ذلك بنصوص القرآن التـي ورد فيهـا لفـظ: شـيعة، مؤكـدا أن      
  هذه النصوص جاءت كلها بالذم، عدا قوله تعالى: 

  ٨٣الصافات ـ  (وإن من شيعته لإبراهيم)
(فاسـتغاثه الـذي مـن     تعالى ـ أي ذم لفظ التشيع  ـ وقال: ويحتمل في قوله 

  ١٥القصص ـ  شيعته)
، فكل قوم اجتمعـوا  أيضاًوقد غاب عن هذا الغافل أن لفظ التشيع يشمله هو 

  على أمر فهم شيعة.
مني يالبن مقبل الوادعي  يوهذا الحنبلي هو من المتشيعين لفرقة هاد

..المعروف بغلوه في الروايات وتكفيره المخالفين  
وبنصـوص   أيضـاً وعلى ضوء هذا الإستدلال الغبـي يمكـن ذم لفـظ التسـنن     

  ..القرآن والسنة
والغريب أن هذا الحنبلي لجأ إلى مصدر لا يعتد بـه فـي هـذا المجـال وهـو      

لابن عبد ربه الأندلسي، واقتبس منه حكاية تقول: كان معنا  العقد الفريد كتاب:
وكان إذا ذكر لـه الشـيعة غضـب    في سفينة شيخ شرس الأخلاق طويل الإطراق 

  ..وأربد وجهه وزوى من حاجبيه
  ولما سئل: ما الذي تكره من الشيعة؟

هذه الشين في أول اسمهم، فـإني لـم أجـدها قـط إلا      قال: ما أكره منهم إلاّ
في كل شر وشؤم وشيطان وشغب وشقاء وشنار وشرار وشين وشـوك وشـكوى   

  ..وشهوة وشتم وشح
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  )٢٧( ..فما ثبت لشيعي بعدها قائمة قال الراوي وهو الجاحظ:
من الشيعة استدل برواية من هذا الكتاب أو مـن كتـاب    ولو حدث أن أحداً

الأغاني للأصـفهاني أو الإمتـاع والمؤانسـة لأبـي حيـان التوحيـدي لهـاجوا عليـه         
  ..وماجوا

ثم قال: وذم الرافضة متواتر بين المسـلمين متكـاثر فـي كتـبهم، مـدون فـي       
  ..ند الجنسجلاتهم حتى ع

نـا، فقلنـا   يلإ): تزوج رجل من الجـن  ٤٢٧قال ابن الأعرابي في معجمه برقم (
  أي شيء من الطعام تشتهون؟

  ..فقال: الأرز، فأتيناهم بالأرز، فجعلت أرى اللقم ترتفع ولا أرى أحداً
  قلت: فيكم هذه الأهواء التي فينا؟

  ..قال(أي الجني): نعم
  قلت: الرافضة؟

  ..قال: شر قوم
  مل تعليق هذا الحنبلي على هذه الرواية الخرافية حيث قال:وتأ

سنده هذا حسن ـ أي سـند الروايـة ـ مـن أجـل الـدقيقي ـ الـراوي ـ فهـو                
ه) كما في (آكام المرجـان فـي أحكـام    يالصدوق، وهو متابع عند النجاد في (أم

  ..والحمد الله الجان)  فالأثر صحيح 
  ..من ضاع عقله افتضح أمره حقاً

: ثلاث من أصل الإيمان : الكف عمن قـال لا إلـه إلا االله، لا    εرسول قال ال
                                                 

 
 ١٥٠ \ ٢ج  -٢٧



  
......................... ...................................المتطرفون... حنابلة العصر

103 
  )٢٨(بعمل  الإسلامتكفره بذنب، و لا تخرجه من 

  )٢٩(  ..: المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده  εو قال 
  )٣٠(  ..: سباب المسلم فسوق و قتاله كفر  εو قال 
  )٣١( اله و عرض: كل المسلم على المسلم حرام دمه و م εو قال 

وختاما لهذا الفصل نقـدم للقـارئ امثلـة لموقـف حنابلـة العصـر مـن الفـرق         
  .السنة  أهلالمخالفة لهم من 

ــال  ــذي     :الأولالمث ــف المتطــرف المتجــاوز حــدود الأدب ال ــك الموق ذل
يتخذونه من المدرسة الكوثريـة التـي أرسـى دعائمهـا الباحـث المحقـق محمـد        

ب و التي تصدت لابن تيمية و تلاميذه و ابـن عبـد   زاهر الكوثري الحنفي المذه
   .. اليوم الوهاب و أتباعه و لا تزال الحرب بينهما مستمرة حتى 

و في رسالة من كبير الوهابيين إلى أحد تلاميذه الذين تصدوا لأحد تلاميذ 
الكوثري قال : سلام االله عليكم و رحمة االله و بركاته، أما بعد فقد اطلعـت علـى   

 )أهـل (براءة السنة مـن الوقيعـة فـي علمـاء الأمـة       التي كتبتم بعنوان الرسالة
وفضحتم فيها المجـرم الآثـم محمـد زاهـد الكـوثري بنقـل مـا كتبـه مـن السـب           

العلم و الإيمان و استطالته في أعراضهم و انتقاده لكتبهم  هلوالشتم و القذف لأ
سـتحق كمـا أوضـحتم    إلى آخر ما فاه به ذلك الأفـاك الأثـيم، عليـه مـن االله مـا ي     

                                                 
 

    ٠٠رواه ابو داود كتاب الجهاد  -  ٢٨

 ٠٠البخارى ومسلم وكتب السنن  -٢٩
 ٠٠المراجع السابقة    - ٣٠

 المراجع السابقة - ٣١
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  )٣٢( ..أثابكم االله 
ــة       ــن الممكــن أن تكــون لغ ــف م ــر فكي ــة الكبي ــت هــذه هــي لغ و إذا كان

   ؟..التلاميذ
يتجلى في ذلـك الموقـف الـذي اتخـذوه مـن الشـيخ محمـد         والمثال الثاني

وطرحه الذي انتقد فيه العديد من الروايات و الموروثـات المتخلفـة   ي& الالغز
ذلك الموقف الذي تجاوز حدود الخلق  –زوراً و بهتاناً  مالإسلاالتي نسبت إلى 

و الأدب و دفع بهم إلى شن حرب ضروس على الشيخ و هم الـذين لا يوزنـون   
  ..أمامه بشيء و قد كان يطلق عليهم اسم الفقهاء الصغار 

قال أحدهم مهاجماً الشيخ : و من السخرية بأحكام الشرع مـا ذكـره محمـد    
الحديث يجعلـون   أهلو هزلياته الكثيرة حيث قال : إن  ضمن سخرياته الى الغز

ة المرأة على النصف من دية الرجـل، و هـذه سـوءة فكريـة و خلقيـة رفضـها       دي
  )٣٣( ..محققونالفقهاء ال

الرد على من انكر الاسماء والصفات بزعمهم وهم بعـض   في والمثال الثالث
قيقة لم ينكـروا الاسـماء   الح فيوهم  ٠السنة من الاشاعرة والماتريدية أهلفرق 

                                                 
 

انظر السيف الصقيل للكوثرى في الرد على ابن زفيل و هو ابن القيم الجوزية تلميذ ابن تيميه طبـع   -٣٢
بن باز  و م) و لا تعرف سنة وفاته  وصاحب الرسالة هو ا ١٨٧٧هـ) ( ١٢٩٦القاهرة. و الكوثري ولد عام (

السنة .. )  أهلالعلم و الإيمان  يقصد بهم هنا ابن تيمية ومن سار على نهجه.انظر نص رسالة (براءة  أهل
 ٠٠و سوف تجد فيها الكثير من صنوف السب و الشتم

 الحديث  اما هذا الهجوم فقد جاء فـى منشـور حنبلـى بعنـوان الاسـتهزاء      أهلالفقه و أهلانظر السنة النبوية بين  -٣٣
ه  وتامــل لغــة هــذا المتطــرف التــى لا تــدل علــى ادب او عقــل رغــم ان كــلام الغزالــى يوافــق الفقهــاء  أهلــبالــدين و

  ٠٠السنة والظاهر ان هؤلاء ايضا غير معتد بهم عند حنابلة العصر أهلوالمحققين من  
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مع نهج ابـن تيميـة    والصفات بل ان السلفييين الوهابيين هم الذين خالفوهم سيراً

  )٣٤( ..احد منشوراتهم المجانية فيء وادعوا عليهم الانكار كما جا
وتعد مسالة تضخيم الاسماء والصفات والصاقها بالتوحيد صـورة مـن صـور    

الوهـابى وبدعـة مـن بـدعهم التـى       فيلالوسـط الس ـ  فيالتطرف العقدى السائدة 
  ..السنة أهلمن  الأخرىخالفتهم فيها الفرق 
صـول  أ فـي السنة  أهلالمخالفين لفهم  يمان اجمالاًصول الإأوعن المقرين ب

سـماء والصـفات والقـدر والوعـد والوعيـد      صول الاعتقاد عندهم كالأأكلية من 
ضة والقدرية والصوفية قال الصحابة مثل المعتزلة والخوارج والراف فيوالاعتقاد 

قـوال  أهـذا النـوع مـن الخـلاف ان اقـوال هـؤلاء البدعيـة         فياحدهم والصحيح 
 وغيـره كفـر بـلا نـزاع ولكـن كثيـراً       فيكتبهم كالكا فيكفرية اما الروافض فما 

عوامهم لا يعرفـون شـيئا عنهـا ولا عـن غيرهـا وانمـا هـم مقلـدون          منهم بل جلّ
بكر  يبأ سب فيان الحجة قد قامت على اعيانهم الضلال ولا يثبت  فيلائمتهم 

  )٣٥( ..وعمر مثلاً
لا يكفـر   الـذي  السـنة   أهـل قد تجاوز به حـدود معتقـد    يوكلام هذا الحنبل

 الـذي  الفهم كما يخالف كلام شيخه ابـن تيميـة    فين لهم يمثال هؤلاء المخالفأ
  ..يعذر المخالف مادام يستند على دليل

 اليـوم  والمسـلمين   الإسـلام الحنابلة الذين ابتلى بهم  وهو يؤكد لنا ان هؤلاء

                                                 
 

  ٠٠وهى وقف الله تعالى ٠انظرعقيدة التوحيد لابن فوزان  - ٣٤

 ..هذا الاسم وهو يكفر المسلمين ين المسلمين ط القاهرة وكيف له ان يسمانظر فقه الخلاف بي - ٣٥
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  ..المحرضين غبياءلا فرقة من الأإ ليسوا
فـرق  ، فـرق متنـاحرة ، جماعـات مكفـرة، عقـول مختلفـة.       وهذا هو حـالهم 

  ..عقول متخلفة ..جماعات مكفرة ..متناحرة
بـالطوب بينمـا بيـوتهم مـن      موهم بهـذا الحـال يناوشـون الشـيعة ويقـذفونه     

  ..زجاج
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ي مشاعاً لحنابلـة العصـر يغترفـون منـه بـلا حسـاب او       الإسلامصبح التراث أ

  ..ضوابط او خلق 
مستوي الـداخل والخـارج تسـتفيد     ىويبدو ان هناك العديد من الجهات عل

ه الهجمة الغوغائية علي هذا التـراث والتـي كـان مـن     من هذا الوضع وتدعم هذ
  ..رهاب في واقع المسلمين نتيجتها شيوع فكر التكفير والإ

م لنا حنابلة العصر ازمة النقل من خلال ما ينقلونـه مـن كتـب التـراث     لقد جس
والكتب المعاصرة ويقذفون به الشيعة ، تلك الازمة التي سوف تظهر بوضوح مـن  

ــين الحــين والآ  خــلال استعراضــنا  ــا ب ــي يصــدرونها م ــي للمنشــورات الت خــر والت
عـورة مـن    ىيتحدثون فيها عن الشيعة بلغـة اسـتعلائية وكلمـا وضـعوا ايـديهم عل ـ     

مباشرة مـن رب   ةبما حصلوا عليه من الثواب هدي وابتهاجاً فرحاً إزدادواعوراتهم 
  ..رباب الأ

  .. ىانكوغفل هؤلاء ان لكل مذهب عورات ، وان عوراتهم اشد و
وكان من نتيجة تتبعهم لعـورات الشـيعة ان تتبـع الشـيعة عـوراتهم وكشـفوا       

  ..اوجه الخلل في عقائدهم وتصوراتهم 
تهــاجم الشــيعة ، اصــدر الشــيعة كتبــاً تهــاجم الســنة ،  ومثلمــا اصــدروا كتبــاً

ه الي ـبين المسلمين الا ان ما يجب الاشـارة   ةوهكذا اشعل هؤلاء الحنابلة نار الفتن
ان كتابات الحنابلة المعاصرين تتميز بالسطحية والخلل في النقل وتصدر هنا هو 

  ..عن اقلام شابة مندفعه فاقدة لادوات البحث العلمي 
الوعي  ىهذا في حين ان كتابات الشيعة تتميز بالموضوعية والدقة وتدل عل
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  )١( ..لمام بالاطروحة السنية والإ

في دفع الكثيـر مـن الشـباب     والطريف ان هذه الكتابات الشيعية قد اسهمت
  ..نحو الشيعة وتحولهم عن مذهب السنة 

ونتج عن هذا الوضع ان ظهـرت العديـد مـن الكتابـات التـي تحكـي سـيرة         
  )٢( ..ولين من السنة  الى الشيعة المتح

الخمينـي يقـول:    الإمـام اما مايتعلق بازمة النقل فقد نقل الدكتور البوطي أن 
 ..ئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب و لا نبي مرسـل  إن من ضروريات مذهبنا أن لأ

و قد ورد عنهم : أن لنا مع االله حـالات لا يسـعها ملـك مقـرب و لا نبـي مرسـل،       
  )٣( ..ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء 

و نقل أحدهم: أفرطت الشيعة في تعظيم علي بن أبي طالب و بقيـة أئمـتهم   
من المنزلة ما لا يبلغه ملك مقرب و لا نبي مرسل، و الاثني عشر و ادعوا أن لهم 

  )٤( ..باشرة ادعوا فيهم كذلك علم الغيب،     و التلقي عن االله عز وجل م
و نقل آخر: و إن من أساسـيات العقيـدة الشـيعية أنـه لا يصـل إلـى المكانـة        

      )٥( ..لا ملك مقرب و لا نبي مرسل الروحية للأئمة 

                                                 
 
من هذه الكتابات كتاب المراجعات وكتابات السيد مرتضى العسكرى مثل معالم المدرستين اى مدرسة السنة   - ١

رستين ومدرسة الشيعة وعبد االله بن سبا واساطير اخرى ومائة وخمسون صحابى مختلق والقران فى روايات المد
 ..وغيرها 

نشر مؤخرا العديد من هذه الكتابات منها كتابات التيجانى التونسى التى هاجمها حنابلة العصر وكتاب وركبت  - ٢
 ٠٠بيدريس الحسينى المغروكتاب لقد شيعنى الحسين لإ  يردنالسفينة لمروان خليفات الأ

 انظر السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي ط دمشق .. - ٣
 السنة و المبتدعة . سلسلة كتب المنتدى أهلمنهج التلقي و الاستدلال بين  - ٤

 مبادئ عقدية بين السنة و الشيعة .. - ٥
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لنص واحد يبدو فيها الخـلاف مـن ناقـل لآخـر، وهـذا       و هذه النقول الثلاثة
رد وهـو مـا   أالأمر إن دل على شيء فإنما يدل أن احتمال التحريف فـي النقـل و  

   ..تشهد به النقول الثلاثة 
لم يشر إلى المترجم . و الخميني مباشرة الإمامكلام إلى نسب ال الأولالنقل 

  ..واحتمال وقوع خطأ في الترجمة 
اني نسب الكلام إلى الشيعة وزاد عليه نسبة علم الغيب إلـى أئمـة   و النقل الث

   ..البيت و تلقيهم عن االله مباشرة  أهل
و مـا يجـب    ..و النقل الثالث جعل هذا الكلام من أساسيات العقيدة الشيعية 

ذكره هنا هو أن أحـد الأسـاتذة المتخصصـين فـي اللغـة الفارسـية قـد اسـتوقفته         
تـب الشـيعة الصـادرة باللغـة الفارسـية، و قـد رد ترجمـة        الترجمات العشوائية لك

ية و نشر مقالاً أثبت فيه وقوع العديـد مـن الأخطـاء فـي     الإسلامكتاب الحكومة 
 الإمــامف بمقاصــد كــلام ترجمــة هــذا الكتــاب بالــذات قــد أدت علــى الانحــرا

  )٦( ..الخميني 
اءة حركـة  هذا المجال ان على الشـيعة ان يعيـدوا قـر    فيلا ان مايجب قوله إ
حالة  فيدراسة شخصياتهم بمعزل عن الروايات التى تضعهم  البيت و أهل أئمة

   ..نبياءعليهم قداسة زائدة تتصادم مع قداسة الرسل والأ فيخاصة وتض
                                                 

 
الساحة  برزت حركة الترجمة لكتب الخميني مع قيام الثورة الإسلامية في إيران و ظهور المد الشيعي على - ٦

العراقيةالإيرانية قويت  الساحة الأفغانية، و مع قيام الحرب العالمية في مقابل المد السني الذي كان قد برز على
و الذي تصدى للترجمة الخاطئة لكتاب ٠٠حركة الترجمة و برزت العديد من الكتابات التي تطعن في عقائد الشيعة

 وهو من الاساتذة المتخصصين فى اللغةوالادب  - رحمه االله  – الدكتور الدسوقي شتا  الحكومة الإسلامية هو 
 نشر مقاله في مجلة الكتاب التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ..الفارسى و 
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تغلب العقلية الفلسفية الكلامية التى  فيالطرح الشيعى تكمن  فيوالمشكلة 

  ..البيت أهل أئمةتفسير بعض الروايات المتعلقة ب فيغالت 
البيـت و   أهـل  أئمةة عند الشيعة و رؤيتهم في الإمامو سوف نعرض لفكرة  

هم مـن الغلـو فـيهم و يعـد كتـاب الملـل و النحـل للشهرسـتاني فـي          يالما ينسب 
 الأفكارمقدمة المصادر التي يعتمد عليها خصوم الشيعة، فقد نقل عنه الكثير من 

ية أمن الفرق مثل الكيسانية    و السـب ها، كذلك العديد يالو المعتقدات المنسوبة 
و يبـدو أن هنـاك شـبه إجمـاع بـين كتـاب        ةو الخطابية و الباقريـة و الإسـماعيلي  

الفرق على نسبة أفكار و معتقـدات و فـرق معينـة للشـيعة، فمـن ثـم نجـد دائمـاً         
  ..تشابهاً بين أطروحات كتب الفرق تجاه الشيعة و بدا و كأنها تنقل من بعضها 

الشهرستاني عن الكيسانية قولهم بفكرة الغيبة و الرجعـة بالإضـافة    و قد نقل
الوثنية، و هي فرقة تنسب إلى محمد بن الحنفية و أمامهم أبو  الأفكارإلى بعض 

  ..هاشم ولده 
سمعان  يسفيان الأموي المقتول في الكوفة، و فرقة أب يكذلك ذكر فرقة أب

فيه جزء مـن الألوهيـة و أن وكيلـه    و أن  الإمامالتميمي الذي روج لفكرة قداسة 
  ..النبي  ةفي منزل

البـاقر   الإمامهـ و كان من أتباع  ١٢١و ذكر أبو منصور العجلي المقتول عام 
الذي أعلن نفسـه إمامـاً بعـد وفاتـه و      –ية الإمامالخامس عند الشيعة  الإمامو هو 

لحسـين و علـي   ادعى أن النبوة لا تنقطع و أن علياً كان نبياً و كـذلك الحسـن و ا  
  ..ه يلإبن الحسين و محمد بن علي الباقر إلى أن تصل السلسلة 

ه قولـه : مـن عـرف    ي ـالشخصية عبد االله بن معاوية الذي نسـب   أيضاًو ذكر 
فليصنع ما يشاء، و قوله بتناسـخ الأرواح و أن روح االله تناسـخت فـي آدم     الإمام
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  ..ه يلإثم انتقلت  ئمةوانتقلت إلى الأنبياء ثم إلى الأ
هـ و كان من المتلقـين   ١٣٨الخطاب الأسدي الذي قتل عام  يو شخصية أب

جعفر الصادق ثم ادعى النبوة و نسب إلى الصادق علم الغيـب، و قـد    الإمامعن 
  ..تبرأ منه الصادق و لعنه 

و الملفت أن كتب الفرق لم تقدم لنا الوثائق المعتمدة التي تؤكد نسبة هذه 
كما لا توجد بين أيدينا المصادر التي تؤكد وجود هذه  ها،أصحابالمقالات إلى 

الفرق و الشخصـيات و المقـالات، فقـط المصـدر الوحيـد لهـذا كلـه هـو كتـب          
  ..الفرق التي تتحدث عن الآخر بلغة أحادية لا تتسم بالعدل و الإنصاف 

و تطلق كتب الفرق على الشيعة اسم الـروافض، و هـي تسـمية غيـر مرتبطـة      
   ..تطلق بصورة عشوائية  باتجاه محدد و

الفــرق بــين الفــرق أن فــرق الــروافض تصــل إلــى  فــيو قــد ذكــر البغــدادي 
  العشرين فرقة : 

  ..دية ثلاث فرق الزي
  ..فرقة  ةية خمس عشرالإمامو  .و الكيسانية فرقتان 
ــدادي   ــة     الإماموحــدد البغ ــة و الباقري ــة و المحمدي ــي : الكاملي ــا يل ــة فيم ي

ســماعيلية و المباركيــة و الموســوية   و العماريــة و الإوالناووســية و الشــميطية  
  ..ونسية و الشيطانية يالوالقطعية و الاثنى عشرية و الهشامية و الوزرارية و

: تكفير الصحابة، إمامـة علـي بـن أبـي      التاليةية المقالات الإمامو نسب إلى 
بـن   طالب، تفضيل النار على الأرض، و القول بأن محمد بن عبد االله بـن الحسـن  

الحسين هو المهدي المنتظر، و القول بإمامة محمد الباقر بـن علـي بـن الحسـين،     
كذلك القول بإمامة موسى بن جعفر و أنه المهـدي، و القـول بإمامـة محمـد بـن      
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  ..إسماعيل بن جعفر الصادق، و القول بإمامة علي بن موسى الرضا 

   ..ية ونسالى و نسب للهشامية قولها بالتجسيم و التشبيه، كذلك 
  ..ونسية يالهم ما نسب إلى يالأما الشيطانية، نسبة إلى شيطان الطاق، فنسب 

يـة  الإمامو يبدو لنا مدى التخبط الذي وقع فيه البغدادي و هو يتحدث عـن  
حيث لم يثبت مصـادر كلامـه و بـدا و كأنـه      –التي هي موضوع هذا الكتاب  –

  ..حث و التوثيق قد كتب ما كتب على أساس السماع لا على أساس الب
يـة القـول بتكفيـر الصـحابة الأمـر الـذي       الإمامو من جانب آخر نسـب إلـى   

  ..سوف نلقي الضوء عليه فيما سيأتي 
أما القول بإمامة علي بن أبي طالب فسوف نلقـي الضـوء عليـه، إلا أن الأمـر     
الغريب هو القول بتفضيل النار على الأرض، و هـو كـلام لـم يقـل بـه أحـد مـن        

  ..، فضلاً عن كونه كلام مرسل بلا سند المسلمين
كذلك القول بأن محمد بن عبد االله بـن الحسـن بـن الحسـين هـو المهـدي،       

ية أن المهـدي هـو محمـد بـن الحسـن      الإمامكلام لا أساس له، إذ معتقد الشيعة 
  ..العسكري على ما سوف نبين 

يـة،  الإمام و القول بإمامة الباقر وموسى بن جعفر و الرضا أمر متفق عليه بـين 
أما القول بإمامة محمد بن إسماعيل بـن جعفـر فقالـت بـه الإسـماعيلية التـي لـم        

  ..تعترف بإمامة موسى بن جعفر و اعترفت بشقيقه إسماعيل 
يـة خمـس   الإمامويبدو التخبط بوضوح في كـلام البغـدادي حـين ذكـر أن     

تعتقـد فـي    يـة التـي  الإمامعشرية التي هي فـي الأصـل    ة فرقة من بينها الإثناعشر
ه ي ـالالبـاقر الـذي نسـب     الإمـام مـن بيـنهم    ’اثني عشر إماماً من بعد الرسـول 

ه الموسوية   و لـم يقـل أحـد مـن     يالموسى الكاظم الذي نسب  الإمامالباقرية و 
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  ..الشيعة بأنه المهدي المنتظر 
إن الخلل الواضح في كتـب الفـرق يكمـن فـي ذلـك الخلـط بـين الشـيعة و         

الشيعة و غيرهم من الاتباع و المنشـقين علـيهم، ذلـك     أئمةن و بي الأخرىالفرق 
و أمانـة النقـل مـن هـذه الكتـب       ..الخلط الذي لا يمكن أن يكـون غيـر متعمـد    

و الخصـومة أغفلـوا    أن النقلة تحـت ضـغط العصـبية   ، إلا نتقتضي التمييز و التبي
  ..هذه الحقيقة 

لشـيعة تـدور فـي عـدة     ضد ا كتابات الحنبلية المعاصرة الموجهةويبدو ان ال
  محاور هي :

  ..عبد االله بن سبأ 
 ..الشبهات العقائدية  

 ..الروايات الشيعية 
 ..كتابات المتحولين عن الشيعة 

  عبد االله بن سبأ :
ان القول الفصل في امر ابن سبأ ليس هو ما يتعلق بشخص وكونه حقيقـة او  

  ه من قول يتركز فيما يلي:يالخيال ، فهذه قضية لا تعنينا اما ما يعنينا فهو ما نسب 
  ..علي  الإمامالقول بألوهية  -
 ..القول بالوصية  -

 ..القول بالرجعة  -

 ..القول بامامة علي  -

ا يلي : واهـم  ها مجاء في الرواة الذين تأثروا بأبن سبأوفي رسالة تحت عنوان : 
ــاد ــن ســبأ ، القــول بالوصــية ، وهــو اول مــن قــال بوصــية    ىالبــدع التــي ن بهــا اب
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ظهـر  أول مـن  أته مـن بعـده بـالنص ، و   مأ ىعلفته لعلي ، وانـه خلي ’اللهرسولا

ول مـن  أه ، وحكـم بكفـرهم ، و  عداء علي بزعمه ، وكاشف مخالفي ـأالبراءة من 
النبوة مـن فـرق الشـيعة الغـلاة ،      ادعىول من أهية علي وربوبيته ، وكان ولأقال ب

 ــ    ــي ال ــة عل ــول برجع ــن احــدث الق ــان اول م ــد مو  ىوك ـــا بع ــة  الدني ــه ورجع ت
هو دابـة الارض ، وانـه هـو الـذي خلـق       ان علياً ادعىول من أ، و ’رسولاالله

  ..أ هـ  ..  الخلق وبسط الرزق
ــب الفــرق      ــي كت ــه ف ــف علي ــن ســبأ هــو مختل وهــذا الكــلام المنســوب لاب

بعض ينسـب القـول   والتواريخ، فـالبعض ينسـب بعـض هـذه المقـالات لـه ، وال ـ      
  ..الخ  ..ه القول بامامة علي والرجعة يال، والبعض ينسب خرينبالالوهية لآ

ن الساعين لاثبات وجود شخصية ابـن سـبأ يتصـورون ان هـذه النتيجـة      أالا 
هــم يعمــون  الى هــي مــربط الفــرس ولــب القضــية ومعــول هــدم التشــيع ، وبالت ــ

ابصارهم ويصمون اذانهم ويغلقون قلوبهم فـي مواجهـة ذلـك الكـم الهائـل مـن       
ــة   ــة والنبوي ــدهم     النصــوص القرآني ــم عقائ ــي دع ــا الشــيعة ف ــي يســتند عليه الت

  ..بعضها فيما سيأتي  ىوتصوراتهم والتي سوف نلقي الضوء عل
ومثل هذه النصوص التي يستند عليها الشيعة كافيـة لضـرب ودحـض هـذه      

عن طريـق ابـن سـبأ ، مثـل القـول       همة التي يلصقونها بيالالب الأفكارالتصورات و
   ..وباسط الرزق  الخلق الارض وخالقعلي وانه دابة  الإمامبألوهية 

ة ، لكـن احـداً مـن    الإمام ـنعم ان الشـيعة تقـول بالوصـية والغيبـة والرجعـة و     
  علي ؟ الإماميكلف نفسه البحث : هل تقول الشيعة بالوهية  لم هؤلاء الحنابلة

ة والوصـية  الإمام ـواذا كانـت هنـاك العديـد مـن النصـوص التـي تشـير الـى         
تمسـك بهـا والمائـل    مص من صـنع ابـن سـبأ ؟ وهـل ال    والرجعة فهل هذه النصو
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  نحوها يعد من اتباعه ؟
جـاء مـا    السنة والجماعـة  أهلفكر الخوارج والشيعة في ميزان  وفي كتاب :

يلي : ان التشيع لآل البيت وحبهم امر طبيعي ، وهو حـب لا يفـرق بـين الآل ولا    
رق المنتسـبه للتشـيع ،   عـل الف ـ تفيغلو فيهم ، ولا ينتقص احداً من الصحابة ، كما 

عليهم من المحن والالام ، بدءاً مـن مقتـل    ىوقد نما الحب وزاد للآل بعدما جر
الـخ ، هـذه الاحـداث فجـرت عواطـف المسـلمين ، فـدخل         ..علي ثم الحسـين  

الحاقدون من هذا الباب ، وذلك ان آراء ابن سـبأ لـم تجـد الجـو الملائـم لتنمـو       
علـي ،   ىلكـن التشـيع بمعنـي عقيـدة الـنص عل ـ      ..وتنتشر الا بعد تلك الاحداث 

. الخ فلا شك انهـا عقائـد مـا انـزل     .. ئمة، والغيبة ، وعصمة الأ البداءوالرجعة ، و
 –ترجـع اصـولها لعناصـر مختلفـة      –المسلمين  ىاالله بها من سلطان ، ودخيله عل

، وكـل مـن   هأهل ـد الكيـد للاسـلام و  ارأع كـل مـن   ذلك انه قد ركب مطية التشي
، مـن يهـودي ونصـراني ،     الإسـلام ليعيش في ظل عقيدتـه السـابقة باسـم     احتال

  ..هـ  ..أ  ..ومجوس ، وغيرهم ، فدخل في التشيع كثير من العقائد الفاسدة 
 ىهذا الكـلام المبعثـر نقـول : الحمـد الله ان صـاحبه سـم       ىوبداية التعليق عل

 الإسـلام ميـزان   السـنة ولـم يقـل فـي     أهلكتابه فكر الخوارج والشيعة في ميزان 
ــال هــؤلاء ان  دوالا زاد الطــين بلــه ، وان كــان المعتقــد عن ــ الســنة هــم  أهــلامث

البيـت امـر طبيعـي     هـل السنة واذا كان هذا الحـب لأ  أهلهو  الإسلام، والإسلام
فلماذا نما عند طائفة مـن طوائـف الامـة وزاد بعـد المحـن والالام وتفجـرت بـه        

  عواطف المسلمين حسب تعبيره ؟
تلا كمـا قتـل   ق ـذا لم يتجه هذا الحب والتعاطف نحو عمر وعثمان وقد ولمـا

  ؟ ..علي والحسين 
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قتلهم بغير حق فلماذا تعاطف معهم ووالاهم واحبهم هـذا القطـاع    كان واذا

  من المسلمين ؟
وباقيـة فـي نفـوس المسـلمين حتـى       ةولماذا بقيت سـيرتهم وشخصـياتهم حي ـ  

  ؟..اليوم
والمجـوس هـم الـذين يقفـون وراء      نصارىالهود ويالوهل يمكن تصور ان 

  البيت ؟ هلب والولاء والتعاطف لأحهذا ال
  ويكيد له ؟  الإسلامالبيت وحبهم يضر  أهلهل موالاة  و

البيـت التـي جـاءت فـي القـرآن       أهـل ان هذا يعنـي ان النصـوص الخاصـة ب   
  .. الإسلامالسنة هي من صنع اعداء  أهلوازدحمت بها كتب 

  ’السنة بهذا الكم من النصوص المنسوبة للرسـول  لأهاذن لماذا احتفظ 
  المتعلقة بعلي وفاطمة والحسن والحسين ؟

البيت وكفر بخصومهم وقتلتهم هل يعد من  هلذا ما جاء مسلم وانحاز لأإو
  ؟ الإسلامنهج ابن سبأ واعداء  ىالسائرين عل

البيـت مثـل    أهـل سـؤال هـام وهـو : اذا كـان      ىبنـا عل ـ ثم ان الكاتب لـم يج 
لهـم   ىالسنة فلماذا جر أهلمنهم في مفهوم  ىعلألصحابة ، بل ان الصحابة هم ا

  ؟ ىما جر
ان لهم قيمة خاصة ومكانة خاصة ودور خاص فـي واقـع    ىلا يدل ذلك علإ

  ..والمسلمين  الإسلام
ذا كان التشيع بزعم الكاتب قد دخل فيه كثير من العقائـد الفاسـدة ، فمـا    إو

  ؟..لت فيه مثل هذه العقائد الذي يمنع ان التسنن قد دخ
  ؟ ة الحاكمينهل لكون التسنن عاش في كنف الحكومات وتحت حماي
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  ما يلي : يجذور الشيعة وجيش المهد وجاء في كتاب :
بالخلافة من عثمـان ، وانـه احـق النـاس      ىولأ بدأت الشيعة بأفراد يرون علياً

بـي (ص) الا ان  بالخلافة من بعـده ، وربمـا كـانوا يطمعـون فـي خلافـة علـي للن       
خرســت صــوت أن الــدين والــدنيا ؤومكانــة الشــيخين وحكمتهمــا فــي ادارة شــ

بـي بكـر   أ ىعل ـ اًل علي ـن يفضّ ـأ ةحد فـي هـذه الآون ـ  ألم يجرؤ   يالهؤلاء، وبالت
اشـعال الفتنـة وتحريـك جيوشـها الا      ىوعمر ، ولم يكن ابن سبأ ليقدر وحده عل

 ’فـي شـأن النبـي    الى ان ان غ ـاذا وضع لهم هدفا دينيا يسعون لتنفيـذه ، فك ـ 
هود فـي  يالبالرجعة ، ثم جعل علياً وصياً علي الدين ، كما كان يؤمن  ىحين ناد

خطـورة ابـن    الـى  ، وقـد تنبـه علـي     ’ىوصاية يوشع بن نون بعد وفاة موس ـ
  ..ذلك علماء الشيعة انفسهم  ىالسوداء واراد قتله ، ويشهد عل

المتناثرة في بعض مصادر الشـيعة  ثم استعرض الكاتب العديد من الروايات 
 ادعـى جعفر الصادق والتي تؤكد وجود ابن سبأ وانـه   الإمام الى بعضها منسوب 

علـي احرقـه بالنـار ، وان     الإمامالربوبية في امير المؤمنين علي بن ابي طالب وان 
االله  الـى  بـرأ  نالصادق قال : ان قوماً يقولـون فينـا مـا لا نقولـه فـي انفسـنا ،        الإمام
  ..منهم

قول الماقاني عن ابـن سـبأ : غـال     تنقيح المقال في علم الرجال نقل عن و
للجزائري  الانوار النعمانية وعن للنوبختي فرق الشيعة عن أيضاًونقل  ..ملعون 

  ..وغيرهم 
دداً تاريخ بروز الشيعة فـي عهـد عثمـان ببضـعة     حقد بدأ الكاتب كلامه م و
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لاقوال حول نشأة الشيعة وبـروزهم غيـر هـذا    غفل ان هناك العديد من ا افراد ، و

  )٧( ..السنة  أهلالقول تكتظ بها مصادر 
  ..وبدأ من خلال كلامه ان ما يقوله هو الثابت الذي لم يخالف فيه احد 

مامهم ابن تيمية الـذي يطلـق العبـارات    إوهذه اللغة تعلمها حنابلة العصر من 
  ..في وجه الخصم موحياً للسامع انها من المسلمات

ولسـت   ’علـي للنبـي   ةثم اردف قائلاً : وربما كانوا يطمعـون فـي خلاف ـ  
خـر بفسـاد   الآ ىميزان ربما هذه في وسط كلام يتعلق بـالحكم عل ـ الادري ما هو 

ثم من هـؤلاء الـذين    هل يمكن ان يبني عليها حكم ؟ ..معتقده واعوجاج سبيله 
وهل حقـا انـه    ن ؟هل هم من الصحابة ام من التابعي الشيخين ؟ ةاخرستهم حكم

   اصوات معارضة لسياسة الشيخين ؟ ةلم ترتفع اي
جــوار علــي  الــى ومــاهو الموقــف اذن مــن اولئــك الصــحابة الــذين وقفــوا  

رأسهم عمـار   ىقتل بعضهم في صفين وعل حتى جواره  الى وناصروه واستمروا 
  ؟..يد الفئة الباغية  ىبقتله عل ’بن ياسر الذي تنبأ له الرسول

عن ابن سبأ الـذي يحملونـه وحـدة اشـعال      ةالتصور الخارق للعاد ثم ما هذا
  هذه الفتن في كل مكان ؟

 النصـارى هـود و يالم جمـيعهم مـن   أومن هم اتباعه . هل هـم مـن التـابعين .    
  ؟ .. الإسلاموالمجوس الذين اظهروا 

لا ان ما يعنينا هنا هو ان ما نقله هذا الحنبلي مـن كـلام حـول ابـن سـبأ مـن       إ
الصـادق وفقهـاء الشـيعة رفضـوا      الإمامعلي و الإماملشيعة انما يؤكد ان مصادر ا

                                                 
 
 ٠٠انظر فصل تسمية الشيعة وتسمية السنة - ٧
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  مقالة ابن سبأ وتبرأوا منه ، ماهي المشكلة اذن ؟
  ربط الشيعة بأبن سبأ ؟ ىصرار علولماذا الإ

ان تلك الروايات والاقوال المتعلقة بابن سبأ في مصادر الشـيعة انمـا تشـكل    
  ..دعماً لهم 

من خلال الاستشهاد بهذه الروايات والاقوال اثبات  وحنابلة العصر يحاولون
حقيقة ابن سـبأ ، غيـر انهـم فـي محـاولاتهم هـذه قـد خـدموا الشـيعة واثبتـوا ان           

  ..مصادرهم تتبرأ منه ومن مقالته 
رياض السنة المطهـرة مـن    الى بقول احد العائدين  يوقد استدل هذا الحنبل

أل أحد فقهـاء الشـيعة عـن ابـن سـبأ      الشيعة بزعمه  ، ان هذا المتحول المزعوم س
آل البيـت   ىوضعها الامويـون والعباسـيون حقـداً عل ـ    ةفاجاب : ان ابن سبأ خراف

  )٨( .. الاطهار ، فينبغي للعاقل ان لا يشغل نفسه بهذه الشخصية
ثم اكتشف السائل ان لهذا الفقيه كتاب يقول فيه : اما عبد االله بن سبأ الـذي  

 هشيعة بأجمعها تعلـن بلعن ـ صقون الشيعة به ، فهذه كتب اليلصقونه بالشيعة ، او يل
  )٩( ..والبراءة منه 

   ..الشخصية  ذهوقال السائل : ولا شك ان هذا تصريح بوجود ه
  ..الهدف من سرد هذا الكلام  ىولست ادري مد

هل هو اثبات حقيقة ابن سبأ من خـلال مصـادر الشـيعة . ام اثبـات تنـاقض       

                                                 
 
 ٠٠هو الشيخ كاشف الغطاء - ٨

 ٠٠هو كتاب اصل الشيعة واصولها -٩
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  خلال سرد هذه الحكاية المزعومة ؟هذا الفقيه الشيعي من  

ن هــذا الســرد يــدعم موقــف الشــيعة الــرافض لابــن ســبأ يالكــلا الحــ ىوعلــ
  ..ومقالته

، والقول انه حقيقة مـع لعنـه والتبـرؤ    ةوما هو الفرق بين القول ان ابن سبأ خراف
  ..ان النتيجة واحدة  منه ؟

لا انـه يمتـاز   ا  الأخـرى كتـب الفـرق    رق الشيعة للنوبختي مثلـه مثـل  وكتاب ف
مذهبها ولم يعتم عليهـا   الى عليها بقدر من الموضوعية اذ عرض لفرقه التي ينتمي 

الفـرق   ىالسـنة وعتمـت عل ـ   أهـل كما هو حال كتـب الفـرق التـي كتبـت بـاقلام      
  ..السنية

فـرق   والسؤال هنا : هل صدر من الجانب السني مثلا كتاباً يحمـل عنـوان :  
  : ةيأن السبن النوبختي قوله عع لىوقد نقل هذا الحنب ..السنة

عبـد االله بـن    أصـحاب علي ، وانها فـرض مـن االله ، وهـم     ةية قالوا بامامأالسب
بي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم، أ ىظهر الطعن علأسبأ، وكان ممن 

موضـوعية النـوبختي والتزامـه     ىوهذا الكلام يدل عل ـ ..اً امره بذلك ن عليأوقال 
الـرغم مـن كونهـا     ىاذ حكـي هـذه الحكايـة عـن ابـن سـبأ عل ـ       العدل في القول

  ..تصطدم بمعتقده 
للنوبختي تنقض هذا الكلام  اخرى  ةوالطريف ان هذا الحنبلي قد نقل مقول

  ..السبأية  ةنقله عنه وتؤكد براءة الشيعة من تهم الذي السابق 
لا حقيقة  يقول النوبختي : ان الشائع عندنا ان عبد االله بن سبأ شخصية وهمية

ه تأسـيس  ي ـالالسنة من اجل الطعن بالشيعة ومعتقداتهم فنسبوا  أهللها ، اخترعها 
  ..البيت  أهلالتشيع ليصدوا الناس عنهم ، وعن مذهب 
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    ..التمييز والنقل الصحيح ىعل ةفقده القدر ىوهكذا قدم لنا الدليل عل
أ فـي دائـرة   والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : لماذا لم تطرح فكرة ابن سـب 

البحث العلمي حسب قواعد علم الرواية والدراية مـا دامـت هـي بهـذه الاهميـة      
  والخطورة ؟

ــذلك مــن   ــم يهــتم ب كــان  دوالمحــدثين فقــ القــدامىوالجــواب ان احــداً ل
  ..ة وقذفها في وجه الشيعة هلاهتمامهم هو بعث هذه الفكرة المهل

ب التاريخ وتبناها انها رويت في جميع مصادر الفكر وبعض كت ىوليس معن
  ..الفقهاء من خصوم الشيعة انها صحيحة وثابته 

وصحيحة عندهم،  ةانها رويت في بعض مصادر الشيعة انها ثابت ىوليس معن
  ما يدين معتقده ؟ ىوكيف لمذهب ان يتبن

سـاس عـدم   أ ىوالقاعدة التي يقوم عليها فقه الحديث عند الشيعة تقـوم عل ـ 
صـحتها فكـل الروايـات عنـدهم تخضـع للقـران       زم بج ـالاعتراف بـاي روايـة وال  

الصادق وان كـان هنـاك تسـيب مـن قبـل       الإماموالعقل حسب النص الوارد عن 
  ..تطبيق هذه القاعدة  فيالبعض 

 ةالسنة فقـد اهتمـوا بالروايـات الـواردة فـي كتـب السـنن والمنسـوب         أهلما أ
قـت الـذي   ، اهتموا بها من جانب السند فقط واهملوا المتن فـي الو ’للرسول

كثـرة   الـى   الأمـر هـذا   ىدأاهملوا فيه الرواية التاريخية ولم يدققوا في امرها ، و
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  )١٠(  الخرافات في كتب السنن

مــن هنــا ازدحمــت كتــب الفــرق والتــاريخ والســير بالعديــد مــن الروايــات   
بالعديـد مـن الروايـات التـي      أيضاًضد الاخر خاصة الشيعة وازدحمت  ةالموجه

  )١١(  .. الإسلامسهم في تشويه صورة اسهمت ولا زالت ت

وفكرة ابن سبأ انما نبعت من كتـب الفـرق والتـاريخ ولـم   تنبـع مـن كتـب        
  ..السنة  أهلالحديث عند 

  ذا كان هذا هو حالها فلماذا تم التركيز عليها بهذه الصورة ؟إو
  ..والجواب يتركز في امرين : السياسة والمذاهب  

لا يتناسب مع حنابلـة العصـر الـذين لا يقيمـون     وبالطبع فان مثل هذا الكلام 
  ..للعقل والموضوعية العلمية  وزناً

اجهـد   توضيح النبأ عن مؤسس الشـيعة عبـد االله بـن سـبأ     وفي كتـاب : 
الكاتب نفسه لاثبات وجود ابن سـبأ مـن خـلال مصـادر السـنة ومصـادر الشـيعة        

  ..شرقين كتب المست الى ان ابن سبأ هو مؤسس الشيعة حتى لجأ  مؤكداً
وكما ذكرنا ان محاولة اثبات وجود شخص ابن سبأ لا تعنينا ، لكن ما يعنينا 

  ..ه من اقوال ومعتقداتيلإهو ما نسب 
وصاحب الكتاب المذكور قدم لنا خدمة كبيرة باعترافه ان حكاية ابـن سـبأ   

                                                 
 

عـن الرسـول ضـد الفقهـاء      هذه الخرافات وغيرها هى احاديث صحيحة فى مفهوم الفقهاء انظر لنا كتاب دفـاع  -١٠

  ٠٠والمحدثين وانظر ملاحق الكتاب

وانظـر لنـا كتـاب دمـاء      ٠انظر الروايات المتعلقة بالغزوات التـى اطلـق عليهـا الفتوحـات بكتـب التـاريخ كمثـال        -١١

 .واغلال
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  ثر من طريق سيف بن عمر المتهم بالوضع والكذب .أ
  ..في التاريخ  ةحديث عهدونقل قول ابن حجر عنه : ضعيف ال

قول ابن حجر قائلاً : والصحيح انه متروك ، ولكن قد اشتهرت  ىق علثم علّ
اعتمـدها كثيـر    تـرى اشتهاراً زائداً مستفيضاً ، وكمـا   –أي روايته عن ابن سبأ  –

  ..من المؤرخين في تواريخهم 
  ؟ رجالها فيفهل شهرتها واستفاضتها وقبول المؤرخين لها تغني عن النظر

 أهـل ان الحديث اذا قبلـه   الى الاصول والحديث  أئمةقد ذهب جماعة من 
  ..العلم فانه يعمل به ولو كان في سنده ضعف 

. حول حـديث يقـول : لا    ٤٩٥ – ٤٩٤/  ١ونقل عن ابن حجر في النكت ج
العلم بالحديث ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا بـه   أهلوصية لوارث : لا يثبته 

  ..ناسخاً لاية الوصية للوارث حتى جعلوه 
هرت مـن طريقـه ،   تش ـافان لم تثبت هذه القصة التي نقلها سـيف بـن عمـر و   

فقد تقدمت لك عدة اثار بأسانيد مسلسلة بالثقات الاثبات تثبـت وجـود عبـد االله    
ــن ســبأ  ــن ســبأ واتباعــه  أهــودي وطائفــة الســبيالب ية المارقــة ، فخبــث عبــد االله ب

المتقدمين والمتأخرين بيية الإسـلام ويثبته الواقع الذي تعايشه بعـض المنـاطق    ن
ية وشــيخنا الــوادعي يقــول : بــأن أالان ، فــايران اكبــر مثــال يشــهد بوجــود الســب

  ..أ هـ  ..هودي يالالخميني من اتباع عبد االله بن سبأ 
شخصية ابن سـبأ مشـكوك فيهـا     ويؤكد لنا هذا الحنبلي من خلال كلامه ان

لاثبات وجودها الا عن طريق الاسـانيد المسلسـلة بالثقـات     ، وانه لا سبيلعندهم
  ..مصادر الشيعة التي اعترفت بوجود هذه الشخصية  الى بالاضافة 

وهو يقصد بالاسانيد سلسلة الرجال المعتمـدين فـي عـالم الروايـة عنـدهم ،      
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والتـي صـححها فقهـاء     وقد سرد العديد من الاسانيد البعيدة عن سيف بـن عمـر  

  ..، كما سرد بعض الاسانيد التي ضعفوها وتوقف امام احدها نةالرجال الس
 خـرى  أثـار  آضـعف   الى وقال متفاخراً : وقد بينت ضعف هذا الاثر ، اشارة 

السنة لا ينصـرون   أهلالاهواء ان  أهلتركتها لضعفها عندي ، وذلك حتى يعلم 
الاسـانيد  ثار الضعيفة والموضـوعة بـل يقولـون بالثابـت ب    والآ الأحاديثنفسهم بأ

الاهــواء  أهــلالحــق ، بخــلاف  أهــلالصــحيحة ويعتقدونــه ، فلــذلك كــانوا هــم 
  ..والبدع فيذكرون ما وافق اهواءهم حتى وان كان ذلك النص في غاية الضعف

وقد نسي هذا الحنبلى انه قد استشهد منذ قليل بحديث ضعيف كان سـلاحا  
لمختلقة ومنها قصة استشهاده ببعض القصص والحكايات ا الى ضده ، بالاضافة 

  )١٢( ..ي الجنّ
الاهـواء والبـدع وقـد مـنح نفسـه       أهـل وهو بهذا يستحق ان يحشر في زمرة 

  ..عالمهم  الى تأشيرة الدخول 
الرجـال   ىان مذهبهم ومعتقداتهم انما تقوم عل ىلنا البرهان القاطع عل موقد

بـالقبول   النصوص ، بحيث ان المقولة اذا اشتهرت بين رجـالهم وتلقوهـا   ىعل لا
ورددوها فان هذا يعني وجوب العمل بها ولو كانت مخالفة للقرآن ، كمـا اشـار   

التي جعلها رجالهم ناسخة لايـة الوصـية    لا وصية لوارث في الرواية المزعومة
  ..في القرآن

فهـم لا   –وان كانت حكاية ابن سبأ قد وردت في مصـادرهم   –ما الشيعة أ 
هم ، ويعتقـدون بوجـوب اخضـاع الروايـة     يعتقدون بصحة جميع الروايات عنـد 

                                                 
 

 ٠٠انظر الفصل السابق - ١٢
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حـد مصـادر التشـريع عنـدهم ، ولـيس هـو منبـوذ        أللقرآن والعقل ، فالعقـل هـو   
  ..السنة  أهلرم كما هو الحال عند حوم

ثم ان جميع المصادر الشيعية التي ذكرت ابن سبأ لم تقر مقالته بالوهية علي 
التي نسبوها لابـن سـبأ مثـل      الأخرىالنبوة ونقصان القرآن ، اما القضايا  دعوىو

الصحابة فهي معتقدات شـيعية   ىعلي عل الإمامل ضية وتفالإمامالغيبة والرجعة و
الاصل ولها ادلتها واسانيدها عندهم ، وقد الصقها خصوم الشيعة به مع المقالات 

  ..يسهل ضربها  حتى   الأخرى
ويلـة يعتقـدون   الا ان الحقيقة الواقعة هي ان الشيعة استمروا عبـر القـرون الط  

 الـى  البيت والرجعة والغيبـة ، وهـذا مـا اثـار صـاحبنا الحنبلـي ودفعـه         أهلبامامه 
رأسـها   ىية التي تعتنـق التشـيع وعل ـ  الإسلامما اسماه بعض المناطق  ىالهجوم عل

ية في هذا العصر ، وقـد اكـد هـذا    أوجود السب ىايران التي اعتبرها اكبر مثال عل
الخميني  مـن اتبـاع عبـد االله بـن      الإمامي الهالك بان الكلام بمقولة شيخه الوادع

  )١٣( ...هودييالسبأ 
يعد قول الشيخ عند هذا الحنبلي وحنابلة العصر هو القول الفصل كما هـو   و

  حال اقوال ابن تيمية 
عبـادتهم للرجـال    ىهكذا يقدم لنا حنابلة العصـر الـدليل وراء الـدليل عل ـ    و

  ..وعيشهم بعقل الماضي 

                                                 
 

حادثـة الاعتـداء علـى الحجـاج     انظر الالحاد الخمينى فى ارض الحـرمين وقـد كتـب هـذا الكتـاب وغيـره فـى         -١٣

 ٨٧الايرانيين اثناء موسم الحج عام 
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  كلامه عن ابن سبأ بقوله : ثم يواصل

 البيت والمحبة لهم مـع عملـه جاهـداً    هلهودي المتزعم النصح لأيالان هذا 
نشـر   ىعل ـ اًذا . بـل عمـل جاهـد   به ـ ىفرقة المسلمين وشق عصاهم ما اكتف ىعل

 ةهوديـة وغيرهـا ، واراد مـن خلالهـا احـلال الفتن ــ    يالالتـي اسـتمدها مـن     هعقائـد 
، فقام بنشـر عقائـده واظهارهـا والمجـاهرة      وسياسياً المستمرة بين المسلمين دينياً

صـداها فـي    هذا الرجل ومبتدعاته في كل جانـب ورن  ىبها ، ( وتطايرت دعاو
  ..ية رنيناً مزعجاً ) الإسلاماركان المملكة 

 ىه سابقا من ان القوم ينظـرون لابـن سـبأ عل ـ   يالوهذا الكلام يؤكـد ما اشرنا 
صـداها فـي كـل     تطايرت دعوته هنا وهنـاك ورن  انه شخصية ( سوبر مان ) فقد
  ..مكان ببساطه ودون معوقات 

هم بهذا التصوير يتهمون الامة بالغفلة والتقاعس عـن دفـع بـدع ابـن سـبأ       و
  ..عن الدين 

حقيقة هامة وهي ان الامة قد اسـتقبلت مفهـوم    الى لا ان هذا التصور يشير إ
قبـول وهـذا هـو التفسـير الوحيـد لهـذا       البيت بالترحـاب وال  هلة والولاء لأالإمام

  ..الانتشار والشيوع 
البيـت فكـرة مسـتهجنة وليسـت لهـا       أهـل ة وحـب  الإمام ـلو كانت فكـرة   و

 جذور ضاربة في عمق هذا الدين ما كسبت هذا التعاطف ومـا اسـتمرت باقيـة و   
  .. اليوم  حتى متأصلة  في وجدان المسلمين 

الولاء صورة من صـور الغلـو الـذي    لكن حنابلة العصر يعتبرون هذا الحب و
  ..اخترعه ابن سبأ 

 ىان هذا الحـب والـولاء يـنعكس بالسـلب عل ـ     الى السبب في ذلك يعود  و
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رأس هــؤلاء الرجــال  ىالرجــال الــذين يقــوم علــيهم مــذهبهم ومعتقــداتهم وعلــ
  ..الصحابة 

 الأمرمن هنا نسبوا لابن سبأ والشيعة القول بسب الصحابة ولعنهم وتكفيرهم و
البيـت وناصـبوهم    أهـل في حقيقته لا يخرج عن كونه موقف من الذين خاصموا 

  )١٤(..العداء سواء كانوا من الصحابة او من التابعين او من غيرهم 
فرقـة المسـلمين وشـق عصـاهم      ىوقـول الحنبلي ان ابن سبأ عمل جاهداً عل

، وقد وقع فيها ديان مم والأفي جميع الأ ةفيه غفلة شديدة ، اذ ان الفرقة سنة ثابت
ولية فرقة ؤمم السابقة وتحميل ابن سبأ مسالمسلمون كما وقع فيها غيرهم من الأ

  ..المسلمين هو تصور نابع من تلك النظرة المبالغ فيها له 
السـنة وابـن سـبأ بعيـد      أهـل وهل يستطيع هذا الحنبلي ان يجيبنـا لمـاذا تفـرق    

  عنهم؟
فرق متناحرة  الى  –ة من فرقهم وهو يمثل فرق –ولماذا تفرق حنابلة العصر 

الحـق   أهـل تكفر بعضها بعضاً وتلعن بعضها بعضـاً ، وتسـب بعضـها بعضـاً وهـم      
  بزعمه ؟

وما بين القوسين هو كـلام منقـول مـن كتـاب للقصـيمي الهالـك تـدرع بـه         
  )١٥( ..صاحبنا فزاد الطين بله 

فـي   البيـت  هـل ولقد فات هؤلاء الحنابلة ان تمكـن حالـة الحـب والـولاء لأ    
نفوس المسلمين سوف ينتج بالطبع حالة من العداء والمخاصـمة والتنقـيص مـن    

                                                 
 

 انظر فصل الصحابة . - ١٤

 هو كتاب : الصراع بين الاسلام والوثنية . - ١٥
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قدر اعدائهم حتى ولو كانوا من المنتسبين للصـحابة ، وهـذا هـو مـا لـم يحتملـه       

  ..مر الزمان  ىالبيت عل أهلالسنة جميعاً من شيعة  أهلالحنابلة و
محـيط الرجـال   من هنا برزت هذه الحرب بين الشيعة والسنة التي دارت في 

  ..ر في محيط النصوص دولم تُ
تفريـق المسـلمين وزرع العـداوة     الـى   ىدأ ولعبـت فيها السياسة دوراً بـارزاً 

  ..والبغضاء بينهم 
البيـت ومحبـتهم    أهـل ان حنابلة العصر يحاولون تلقين المسـلمين ان فكـرة   

الهائـل   والولاء لهم هي من صنع ابن سبأ ، وقد وقعوا في حيرة امـام ذلـك الكـم   
وهي ليست من اختـراع    –من النصوص النبوية الصحيحة التي تكتظ بها كتبهم 

 سـوى البيت ولم يجد الفقهاء سبيلا لمواجهتها  أهلوالتي تتعلق ب –ابن سبأ طبعاً 
موا بصحته فقد قاموا بتأويله ليخدم مذهبهم تضعيف بعضها اما ما سلّ ىالعمل عل

  ..مة الأ ىالتأويل عل رض هذافومعتقدهم ، ثم انهم سعوا ل
مثـل المعتزلـة    اخـرى  والشيعة لا تقبل هذا التأويل كما لم تقبلـه اتجاهـات   

البيـت والغلـو فـي     أهـل السـنة ، لـم يقبلـوا التنقـيص مـن قـدر        أهلوعناصر من 
  ..الصحابة 
والمعاصــرين اعتبــروا تــأويلاتهم  القــدامىزمــة تكمــن فــي ان الحنابلــة والأ

ها ديناً واعتبروا المخالفين لهم مـن الشـيعة وغيـرهم مـن     ورواياتهم التي غالوا في
المبتدعه والزنادقة والسبأية وغيـر ذلـك مـن المسـميات التـي ابتـدعوها لضـرب        

  ..خصومهم وتشويههم 
  
 

  الشبهات العقدية :
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  ..بشرى للشيعة  ولنبدأ بكتاب كتبه احد الحنابلة المعاصرين تحت عنوان :
( ويـل لكـل أفـاك     من القران تقول :غلاف هذا الكتاب وضع آية  ىوعل

عليه ثم يصر مستكبراً كـأن لـم يسـمعها فبشـره      تتلىأثيم . يسمع آيات االله 
  .. ٨:  ٧الجاثية /  ) ليم أبعذاب 

بدايـة وخـروج    الأمـر غـلاف الكتـاب يعنـي حسـم      ىيـة عل ـ ووضع هذه الآ
الكاتب عن حدود الادب والموضوعية والتجرد وحسن الخلـق وغيـر ذلـك مـن     

التـي لا يعرفهـا حنابلـة العصـر ولا يتقيـدون بهـا فـي مواجهـة خصـومهم           مورالأ
  ..خاصة الشيعة المستحلة في منظورهم 

،  فـن الحـوار   تحـت عنـوان :   مؤخراً صدر كتاباًأحدهم أومن العجيب ان 
دابه حدد فيـه صـفات المحـاور وذكـر منهـا : حسـن الخلـق والرحمـة         آصوله وأ

   ..في الحوار  دلنص والتجرا الى بالخصم والصدق والرجوع 
ويبدو ان الكاتب قد ضاق بحال حنابلة العصر فاصدر كتابـه هـذا ينصـحهم    

  )١٦( ..الصراط المستقيم  الى فيه بالعودة 
 الأمريتكلم بلغـة الواثـق المحـيط ب ـ    ( بشرى للشيعة ) ويظهر لنا ان صاحب

  ..الدوام  ىالمالك لادواته وهي لغة الحنابلة عل
  : ىعمأ الى حيته تحت عنوان : رسالة يقول في افتتا

وتحقق منـه بنفسـك ،    تدبر ما سأقوله في هذا الكتاب ، ىها المبصر الاعميأ
نفسك ، واقرأ هـذا الكتـاب    ىانها فرصة ثمينة فلا تفوتها عل ..من كتب مذهبك 

                                                 
 

  هذا الكتاب من اصدار نفس الدار التي اصدرت كتاب بشري للشيعة .  - ١٦
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  ..ه ينير بصيرتك فتعود تبصر لّع

تحقق ان كـان مـا   ونحن سوف نأخذ بنصيحة هذا الحنبلي ونتدبر ما يقول لن
  ..وضلالاً  م كذباًأ يقوله حقاً

فـي مقدمـة كتابـه انـه كتبـه دفاعـا عـن ديـن االله ، وعـن           ىيحدد هذا المدع
حفـاد ابـي لؤلـؤة    أ ؤتجر ى، وعن الصحابة ، بعد ان رأ رسول االله ، وعن آل بيته

اتهام الصحابة بابشع التهم واخذت اصواتهم تعلـوا   ىالمجوسى وابناء ابن سبأ عل
ــ ــة علــيهم اراهــم الان يجهــرون بمعتقــداتهم   ب ذلك وتنعــق بعــد ان ضــربت الذل

الكفرية والشركية ، وليس ذلك فحسب بل ويجـرون خلفهـم قطيـع مـن الانعـام      
( لهم قلوب لا يفقهون بهـا ولهـم اعـين لا     هيئة بشر ممن قال االله فيهم : ىعل

 ضـل ) يبصرون بها ولهم اذان لا يسـمعون بهـا اولئـك كالانعـام بـل هـم ا      
  ١٧٩عراف/ الأ

واني اعلم بـان هـؤلاء المغيبـين عـن الادراك والـذين يسـيرون بغيـر وعـي          
فما ربحت تجارتهم وما كانوا  ى( الذين اشتروا الضلالة بالهد خلف علمـائهم 

  . ١٦البقرة /  مهتدين )
ن يصـحوا ويعـوا   أمـل  ألهذا الكتـاب و  يفهؤلاء العوام هم من اعنيهم بكتابت

م لغضـب االله  أ رحمة من االله ورضـوان ؟  الى ، أن تجرهم خطاهميا الى وينظروا 
  وسخطه ؟

ونكتفي بهذا القدر من القذائف التي اطلقها هذا الحنبلي دون وعـي ، واقـل   
  ..ما تدل عليه وترشد عنه هو جهله وتعصبه وغروره 

في نفسـه   امنك حسرة والم وغلٍّ على انما يدل  الى ومثل هذا الكلام الانفع
طبيـب نفسـي قبـل ان     الى يستوجب عليه سرعة اللجوء  الذي  الأمرشيعة تجاه ال
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  ..ينفجر من الغيظ 
السؤال الـذي تحيـر    على والمتأمل في هذا الكلام يجد ببساطة جواباً سريعاً 

 الـى  امامه البعض وهو : ما هو الدافع العقدي الذي يدفع بأولئك الشـباب السـني   
  ؟..ضد المدنيين الشيعة في العراق القيام بهذه العمليات الانتحارية 

مسـاجد الشـيعة فـي     علـى  وماهي دوافع جماعـة جنـد الصـحابة التـي تغيـر      
  ؟..ين باكستان فتحرقها وتفجرها بمن فيها من المصلّ

  ..هذا السؤال  على ان لغة هذا الحنبلي المتطرف يسرت لنا الاجابة 
ا الـدين ،  د عـن هـذ  ذوالذي ي ـ ىنفسه في موضع حامي الحم وهو قد وضع

البيت والصحابة ، في حين ان كتابه هذا لم ينـل   أهلو ’ويدافع عن الرسول
هم لـه مقدمـة او   ئهابيـة ، فهـو لـم يكتـب احـد مـن كبـرا       رضا ائمته من رموز الو
ولسـت ادري مـا السـبب     ..الموجهه نحو الشـيعة    الأخرىتقريظ كحال الكتب 

  هل هو عدم الرضا عن هذا الكتاب ؟ في ذلك ؟
  مباركة احد منهم ؟ الى ن كاتبه هو من كبراء الحنابلة فليس هو بحاجة م اأ

جدر به ان يكتب لنا ولو بصورة موجزة جانب من سـيرته ومكانتـه   وكان الأ
  ..العلمية وميزانه عند قومه 

،  ىما تبين لي اكثرها وهمية ومستعاره من بلاد شـت  على لا ان هذه الاقلام أ
  ..وليس هذا يعنينا في شيء 

لشـيعة  وقال بعد ان دعا االله سبحانه ان لا يجري قلمه بغير الحق : فقد اتخـذ ا 
سـتاراً ، واخـذوا    ئمـة هـؤلاء الأ  –نفسـهم  أن يسموا أون كما يحب – ةعشري اثنالإ

، فـادعوا عصـمتهم ، وراحـوا     ئمـة يروجون ويفترون ويكـذبون باسـم هـؤلاء الأ   
ن ، ووهـم المـانع   ونالرازق ـ وفـي صـفاته ، فصـاروا هـم     يشركونهم في اسماء االله



 135 ............................................................أزمة النقل قذائف الحنابلة
ن وهم الذين يتوكل عليهم المتوكلون حتـى لـم يبـق    ون وهم النافعووهم الضار

  ..الله شيء يختص به عن خلقه 
السنة وهو يريد بهذا ان يثبـت   أهلالبيت عند  أهل أئمةثم ذكر بعض فضائل 

مكانتهم وانهم رووا عن الصحابة والتابعين فمـن ثـم لـيس هنـاك مـا يميـزهم عـن        
  ..هم زور وبهتان يالغيرهم وما يقوله الشيعة عنهم هو كذب وافتراء وما ينسبونه 

ل فهـو قـد   قلمه بالباطل والجه ىوقد اكد لنا بكلامه هذا ان االله سبحانه اجر
البيـت فـي حـدود صـفحتين مـن       أهـل  أئمةيلة عن أتصيد بعض المعلومات الض

  ذا يضعه بين امرين :ل الرسول واوليائه ) مع اختصار لما فيه وهآكتاب ( 
البيـت وهـي    أهـل  أئمـة جهله بالمصادر التـي تـؤرخ لحيـاة وسـيرة      : الأول

والبداية  للـذهبي   سير اعلام النبلاء  كثيرة وبعضها من تدوين رموز حنبلية مثل
  .لابن كثير والنهاية

 الـى  قلة امانته وكسله وتربصـه بالشـيعة الـذي اعمـاه عـن الوصـول        الثاني :
  ..ادر مهات المصاُ

ازمة النقل التي تؤكـد لنـا ان حنابلـة العصـر هـم       الى ين يقودان الأمروكلا 
ن لاقوال وكتابات الغير دون تعقل او تدبر ويظهر هذا بوضوح مـن  ودمجرد مرد

وعـدم اطلاعهـم عليهـا والـذي      او حتى مصادرهم خلال جهلهم بمصادر الشيعة
  )١٧( ..سوف نبينه فيما بعد 

  : الى معتقدات الشيعة وضع قوله تعوتحت عنوان افكار و
  .. ١٠٦يوسف /  ( وما يؤمن اكثرهم باالله الا وهم مشركون )

                                                 
 

  البيت . أهلانظر فصل  - ١٧
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بالقصـور والـنقص    الى الشـيعة اتهـام االله تع ـ   الـى  وتحدث عن البـداء ناسـباً   
  ..االله عن ذلك علوا كبيرا  الى تع

وقضية البداء سوف يتم تناولها وتحديـد موقـف الشـيعة منهـا فـي الفصـول       
  ..دمة القا

وسوف يتبين القاريء من خلال عرض وجهة نظر الشيعة فـي هـذه القضـية    
  ..جهل وضلال صاحبنا وامثاله من حنابله العصر  ىمد

اسـاس روايـة    علـى  عنـد الشـيعة    الإسـلام ثم تحدث بعد ذلك عـن اركـان   
الصلاة والزكـاه   على خمس :  على  الإسلامقال : بني  ×تقول: عن ابي جعفر

  ..والولاية  والصوم والحج
  ..ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية 

باطل ، لانه لم يكن لـذكر ( شـهادة ان    على وقال مجتهداً : فقد بني اسلامهم 
لا االله محمـد رسـول االله ) مكـان فيهـا ، الا اذا كـانوا يشـكون فـي صـحتها         إله إلا 

  ..اصلاً
  ..عقله  غفلة هذا الكاتب وجمود ىومثل هذا الكلام انما يكشف لنا مد

 علـى   الإسـلام مـا يلـي : بنـي     علـى  اذ ان الحديث ينص فـي مصـادر السـنة    
خمــس: شــهادة ان لا الــه الا االله محمــد رســول االله واقــام الصــلاة وايتــاء الزكــاه 

  ..ه سبيلاً يالوصوم رمضان وحج البيت من استطاع 
والحديث كما هو واضح من خلال مصادر السنة والشيعة يبـدأ بقولـه : بنـي    

 الإسـلام ومـا معنـي    الإسـلام بمثابـة اعمـدة يعلوهـا     الأمورسلام ، أي ان هذه لإا
  ..الشهادتين ىسو

ــة ووضــعوا مكانهــا      ــن الرواي ــة م ــرواة حــذفوا الولاي ــع ان ال ولمــاذا لا نتوق
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  ..الشهادتين
  ..الأربعةالتعبدية  الأمورلا يحوى الا هذه  الإسلاموهل 

القاصــر يعنــي تبنــي الجانــب  وتبنــي مثــل هــذه الروايــة بمثــل هــذا المفهــوم
   ..التعبدي دون جانب التشريع والمعاملات 

  وما قيمة الاديان دون تشريع ومعاملات ؟
 علـى  امـا مسألـة الولاية عند الشيعة فهي جزء هام من الاعتقـاد الـذي يقـوم    

  ..الولاء والبراء 
ن بلسـانه مـن بعـد    ووالنـاطق  الإسـلام الـذين هـم واجهـة     البيـت  هلالولاء لأ

  .. ’الرسول
  .. الإسلاموالبراء من اعدائهم الذين هم اعداء 

ــذهبهم        ــيط م ــي مح ــن ف ــري ولك ــالتولي والتب ــون ب ــر يؤمن ــة العص وحنابل
   ..وعقائدهم

  ..فرقتهم لتهم ومالولاء عندهم لائ 
   )١٨( ..  الأخرىوالبراء من خصومهم من المذاهب والفرق 

  ..لة البيت واتباعهم تعد نقيصه وضلا أهلوهل موالاة 
  ؟..هو الهداية والاستقامة  أئمةالسنة  أهلم ان اتباع الحكام الذين جعلهم أ
م اتباع وموالاة الرجال من الفقهاء والرواة والمحـدثين الـذين اسسـوا نهـج     أ

  السنة ؟ أهل على  حكر الإسلاموهل السنة هي الولاية الحقة ؟ أهل
قبـل الشـيعة فهـو ادعـاء     البيت مـن   أهل ئمةلوهية وعلم الغيب لأما نسبة الإأ

                                                 
 

  بد الخالق ..انظر الولاء والبراء لعبد الرحمن ع  - ١٨
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كاذب ناتج من سوء النقل وعـدم الفهـم وقضـية العصـمة التـي امسـك بهـا هـذا         
م بهـا وتقـول بهـا    وتصور انه قد وجه للشيعة الضربة القاضـية ، فهـي قضـية مسـلّ    

  ..ما سوف تبين في الفصول القادمة  على الشيعة ولا تنكرها 
فهـم   الـى  ل عقولهم الجامدة لا ان هذا الحنبلي وامثالة من المغفلين لا تصإ

العقـول الراشـدة والقلـوب الواعيـة      أصـحاب  الـى  مثل هذه القضايا التي تحتاج 
  ..البيت في موضعهم الشرعي الصحيح  أهلالذين يضعون 

وهـو مـا    يالى قدر من التقوى وصفاء النفس والعلو الروحـان  أيضاًوتحتاج  
غيـر   حداً ولا يعترفون بقيمة احدون ايقدس يفتقده بالطبع حنابلة العصر الذين لا 

  ..رجالهم وائمتهم من الحشوية 
  : الى وتحت عنوان الشيعة وفرقها وضع قوله تع

   ١٥٩الانعام /  ن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء )إ( 
ابتعـادهم عـن طريـق الحـق      ىثم تحدث عن كذب الشيعة الـذي يبـين مـد   

  .. هوجوههم حسب تعبير على اس في جهنم الذي يكب الن الهوىواتباعهم 
 ’علـي مـن قبـل الرسـول     ةفي تولي ـكاذيب ادعاؤهم النص ومن هذه الأ

   ..الحسين من قبل الحسن  على الحسن من قبل علي ، والنص  على والنص 
  ..المعصوم المعتصم في السرداب  الى وهكذا 

ابـا بكـر ثـم    علي ويبايع النـاس   ةامام على ساءل : كيـف ينص الرسول ثم ت
  ؟ ..عمر ثم عثمان 

 الـى  الحسـن وبعضـهم يتبعـه ، وبعضـهم يـذهب       ىعل  يعلثم كيف ينـص 
  ؟..محمد بن الحنفية 

للامام علـي هـي مـن المسـلمات عنـد       ’وقضية الوصية من قبل الرسول
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وهي قضية  ^البيت أهل أئمةالشيعة ، والتسليم بها يعني التسليم بالوصية لبقية 

  )١٩( ..من النصوص القرانية والنبوية في مصادر السنة والشيعة لها ما يؤكدها 
 غير ان هذا الحنبلي وامثالـه لا يعتـدون بالنصـوص التـي لا تخـدم مـذهبهم      

بتأويلها بما يخدم توجيهاتهم في الوقت الذي  اومعتقداتهم وان سلموا بها يقومو
  ..خرين لا يعترفون فيه بتأويلات وطرق واستدلال الآ

حكرا عليهم وتأويلاتهم مدعومة مـن السـماء ، بينمـا هـي فـي       وكان النص
  ..الحقيقة مدعومة من الرجال 

وسوف يجد القاريء في الفصول القادمة من الكتاب تفصيل هذه الشبهات 
لملاحـظ ان قـذائف الحنابلـة    التي اثارها ويثيرها غيره من حنابلة العصـر ، فمـن ا  

  ..منقولة من بعضها و ةللشيعة جميعها متشابهة ومكرر ةالموجه
 علـى  قـل الاثمـان تركـز    فكل الكتابات الحنبلية التي اغرقـوا بهـا الاسـواق با   

 ةالبيـت ونسـب   أهـل  أئمةقول بالوهية رأسها قضية ابن سبأ وال على  ةقضايا واحد
  ..هم ، والقول بالغيبة والعصمة والرجعة والبداء يالعلم الغيب 

لمدعومـة هـو ابـن تيميـة الـذي      والمرجع الاساس لهم في هـذه المواجهـة ا  
  ..كما اشرنا سابقاً ةع النصوص الثابتيتعاملون مع اقواله في الشيعة كما يتعاملون م

والكتابة في حقيقتها انما تعبر عن موقف ورؤيـة تعكـس شخصـية كاتبهـا ،     
 علـى  فهو لا يـدل    يالرؤية ، وبالت الى موقف ولا يشير  على ما النقل فلا يـدل أ

  ..للكاتب وجود شخصية 
مـن   نات يسـيرون حسـبما يوجهـو   ع ـام وهذا هو حال حنابلة العصـر مجـرد   

                                                 
 

  انظر لنا كتاب وصية الرسول للامام علي ط القاهرة .. - ١٩
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ويحشـون جيـوبهم مـن     هم يتكلمون بلسانهم وينقلـون كتابـاتهم  ئهم وكبراسادت
  .. موالهمأ

من هنا فقد سقطوا في متاهة النقل فضعف برهانهم وسقطت حجتهم حيـث  
رؤية ومواقـف امـا الناقـل فهـو     ما يتبني من  على ن الكاتب يمكنه البرهنة بقوة أ

مسـتقبل ومســلم بمــا ينقــل خاصــة اذا كـان مــن الحنابلــة الــذين يعطلــون العقــل   
  ..ه أصحابرمون جوي

الاستنتاج العقلي فان محاولاتهم تكـون   الى وحينما يحاول الحنابلة اللجوء 
  ..ساذجة ومضحكة 

ا الحنبلـى  ذلك فـي تلـك التسـاؤلات التـي اثارهـا هـذ       على لنا المثال  ىويتجلّ
  ومنها :

  ؟ ها الشيعي ان تفيق من نومك وتصحون لك ايآما أ
  ؟.. ىحق وهد على انك  ىما تزال ترأ

  الم تشعر بأن كل ما تفعله يتصادم مع ما جاء به كتاب االله ؟
علي ويبايع الناس ابا بكر ثـم عمـر ثـم     ةامام على  ’كيف ينص الرسول

ابـن   الـى  ه وبعضـهم يـذهب   الحسن وبعضهم يتبع ـ ىعثمان كيف ينص علي عل
الحنبلـي وامثالـه ممـن يكـذبون      ال هذه التساؤلات انما تؤكـد ان هـذ  ومث الحنفية

 علـى  وصـياء  السنة وهؤلاء قد صدقوا انفسهم انهم الأ أهلالكذبة ثم يصدقونها ، ف
هذا الدين وجماعة الحق الناطقة بلسانه والفرقة الناجية من النار ، والجميع سـواهم  

باطل وضلال وكل ما يفعلونـه انمـا يتصـادم مـع كتـاب االله وسـنة        على نائم غافل 
  . ’رسوله
فضـل الحكـام الـذين تبنـوهم     بنسوا ان شيوعهم وانتشـارهم وكثـرتهم انمـا     و
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وافســحوا لهــم   الأخــرىودعمـوهم طــوال التــاريخ ونكلــوا وبطشـوا بالاتجاهــات   

ظنـوا انهـم هـم     الطريق بلا منافس ، ومـع مـرور الـزمن وشـعورهم الـدائم بـالامن      
  )٢٠( ..الدين، والدين هم 

واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل االله قالوا بل نتبع ما  : الى وانطبق عليهم قوله تع
  ١٧٠ \البقرة   ..الفينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون

هم يالاساس ما نسب  على الشيعة بالشرك  على ثم ان هذا الحنبلي قد حكم 
  ..البيت وجعلهم انداداً الله سبحانه  أهله أئمه يلأمن القول بت

الشـيعة وصـدقها واستحضـر العديـد مـن       علـى  فهو قد كذب هـذه الكذبـة   
  ..النصوص القرانية الخاصة بالشرك والمشركين وقذفهم بها 

  ١٠٦يوسف / لا وهم مشركون )إكثرهم باالله أوما يؤمن ( :الى منها قوله تع
 نه من يشرك باالله فقـد حـرم االله عليـه الجنـه ومـأواه النـار )      ( ا وقوله :

  ٧٢المائدة/ 
وغيرهـا مـن   .. ٣الزمـر /  االله زلفـي )  الـى  ( ما نعبدهم الا ليقربونا  وقوله :
  ..النصوص 

الســنة  أهــلومســألة التلاعــب بنصــوص القــران مســألة قديمــه اســتخدمها   
ة اوغلـوا فـي اسـتخدام    والحنابلة خاصة في مواجهة خصـومهم ، غيـر ان الحنابل ـ  

  ..الرواية اكثر من القران 
واستخدام مثل هذه النصوص في مواجهة الشيعة دليل جهل لا دليـل علـم ،   
وهو نابع من ذلك التصور الذي تشبع به حنابلة العصر عن الشرك والـذي ورثـوه   

                                                 
 

  السنة شعب االله المختار . أهلانظر لنا كتاب :   - ٢٠
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جميـع المسـلمين المخـالفين     علـى  الحكم بالشـرك   الى بهم  ىعن الوهابية واد
  ..لهم

  يف له ان يقول ان كل ما يفعله الشيعة يتصادم مع كتاب االله ؟ وك
  ؟..وهل ما يفعله السنة لا يتصادم مع كتاب االله 

  ؟..حنابلة العصر  على  كتاب االله ونصوصه وتفسيراتها حكروهل 
امامه علي ويبـايع النـاس ابـا     على  ’ويأتي تساؤله : كيف ينص الرسول

  ؟..بكر ثم عمر ثم عثمان 
  الحنفيه ؟ بنالحسن وبعضهم يتبعه وبعضهم ا ىنص علي علوكيف ي

الاسـتدلال العقلـي لـيس هومجـال اولئـك الحنابلـة        تأتي لتؤكد لنا ان مجال
  ..الجهلاء المعادين للعقل 

  عدم وجود النص ؟ على وهل مبايعة الناس للخلفاء الثلاثة دليل 
  النصوص ؟ على  كانت مواقف الناس حكماً متى ومنذ 

ومـن يقصـد النـاس . هـل هـم       ؟..ان الناس بايعوا الخلفاء الثلاثـة   وهل حقاً
  الصحابة ؟

الحسـن واتجهـوا    على قد انشقوا  –حسب تصوره  –واذا كان بعض الناس 
  مامته ؟إنحو ابن الحنفية فهل يقدح هذا في 

ومحاولة الاستدلال بهذه الصورة قد اوقعت هذا الحنبلي بين امـرين يـدلان   
  ..ضه جهله وتناق على 

اتخاذ حكم الاغلبية من الناس مقياسا في الوقت الـذي يـرفض فيـه     : الأول
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  )٢١( .. الإسلامحنابلة العصر الديمقراطية وانها ليست من 

ــاني : اســتدلاله برو ــي   االث ــه ليســت محــل تســليم الخصــم ، وف يــات تاريخي
الخلفــاء الثلاثــة   علــى مقــدمتها الروايــات التــي تتعلــق باضــفاء المشــروعية      

  ..الحسن وابن الحنفية  الإمامحكوماتهم ، والروايات التي تتعلق بحركة و
  ..السنة في مواجهة الشيعة  أهلوهي الروايات التي يتسلح بها 

وحول تفرق الشيعة قال : وهكذا تفرق وانشقاق وتشتت مـن اول امـام نـص    
لـغ  عليه والناس يتناثرون كل يتبع هواه ويختار امامه ويدعي الـنص عليـه حتـى ب   

البيـت مـا يتجـاوز التسـعين فرقـة او       أهـل عدد فرق الشيعة الـذين يـدعون اتبـاع    
، ومنها ما انـدثر وطوتـه صـفحات     اليوم  الى يزيدون ، فمن تلك الفرق من بقي 

التاريخ ، وسنذكر بعض تلك الفرق ولمحة بسيطة عنها ، لتعلم هل الشيعة فرقـوا  
  ؟..م لا أ دينهم وكانوا شيعاً
ــر الكي  ــم ذك ــالانية والغســث ــبابية   وة والراي ــه والس ــة والجارودي ــة والبطحي ندي

 ةوالكامليـ ـ ةية والمفضــلية والســريغية والبزيعيـ ـ أوالســب ةوالاســماعيلية والزيديـ ـ
ــورية والغماميــة و     ــة والبيانيــة والمنص ــه والجناحي ــة والتفويضــي الإماموالمغيري  ةي
والاسـحاقية والعلبانيـة   والخطابية والمعمرية والغرابية والذبابية والذميـة والنصـيرية   

 ةوالحكمية والسـالمية والشـيطانية والزراري ـ   ةوالرازمية والمقنعية والحسنية والنفسي
ونســية والباقريــة والحاضــرية والناووســية والعماريــة      يالوالبدائيــة والمفوضــه و  

والمباركية والباطنية والقرامطة والشميطية والميمونية والخلفية والبرقعية والجنابيـة  
ــة    والســب ــة والموســوية والرجعي ــة والممطوري ــة والقطعي ــة والافطحي عية والمهدوي

                                                 
 

  ٠٠وانها ليست من الاسلام . ط القاهرة  ةانظر حقيقة الديمقراطي - ٢١
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  ..والاسحاقية والاحمدية والاثني عشرية والجعفرية 
عشـرية   اثن ـيـة والجعفريـة والإ  الإمامصارت  ثم قال : ولكن مع مرور الوقت

تعني بعضها بعضا ، فانصهرت تلك الفرق وصارت كتله واحـدة لتشـابه افكارهـا    
ية وتعني بها الجعفرية او الاثني عشرية وقـد  الإمامومعتقداتها حتى صرت تقول 

  ..صارت كذلك 
هي:  خرى أفرق  الى ية والجعفرية ) افترقت الإماموقرر ان الاثني عشرية ( 

كشــفية والركنيــة  والقزلباشــية والقرنيــة    الية وشــيخالوالاخباريــة و الأصــولية
والكوهرية والنورخشية والبابية والبهائية وختم هذا السرد بقوله : وبعد هـذا كلـه   

السـنة ، لانهـم اتبعـوا مـذهب مالـك       هـل راد الشيعة ان يلصقوا تهمـة التفـرق لأ  أ
  ..البيت  أهلوالشافعي واحمد بن حنبل وابي حنيفه وتركوا مذهب 

  هذا الكلام نخرج بما يلي : ومن خلال
ان هذا الحنبلي قد وقع في الخلط الذي يقع فيه عـادة حنابلـة العصـر الـذين     
ينقلون من كتب خصوم الشيعة بغير حساب ، فخلـط بـين الفـرق وبعضـها وبـين      

لا صلة لهم بها ، فهو لم يتبين ولم يفصل لكونـه ينقـل عـن     اخرى الشيعة وفرق 
مـن كتـب الفـرق     اًاحد و اًابلة وهو لم يذكر مصدرئمته الحنأخصوم الشيعة من 

تمـد عليـه   لاحـد حنابلـة العصـر يع    اًاحـد  و اًالمعتمدة عندهم ، وانما ذكر مصدر
  )٢٢( ..الشيعــة  على ن في شن هجماتهم ودائما الحنابلة المحارب

منهاج السـنة   اقتبسها من كتـاب :  اًمن هذه الفرق المذكورة ست استثنىوقد 
  ..النبوية 

                                                 
 

  هو كتاب اصول مذهب الشيعة .  - ٢٢
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ها ونسبها للشيعة هي اقل من التسـعين بكثيـر   رلا ان مجموع الفرق التي ذكإ

وكان من المفروض من باب الصدق في القول ما دام قد ذكر هذا العدد الكبيـر  
  ..بذكر التسعين او اكثر كما ذكر  الأمرمن الفرق الذي تجاوز الستين ان يتم 

تحـدد دائـرة المواجهـة ،    ثم انه لم يحدد الفرق الباقية من هذا العدد حتـى ت 
  ..فهو قد خلط بين المندثرة والباقية ان كان منها باقية 

يـة والجعفريـة   الإماموالحمد الله انه اكد في نهاية الكلام ان الاثنـي عشـرية و  
ها كما ذكر وانمـا لكونهـا فـي الاصـل     حدة ليس لتشابه افكارها ومعتقداتفرقة وا

الـوان الفـرق و    شتىبه حنابلة العصر وهي المعبرة عن التشيع الذي الصق  ةواحد
  ..الغلو 
  كذلك فما قيمة ذكر ذلك العدد الكبير من الفرق ؟  الأمرذا كان إو

والجواب بالطبع هو التمويه والتعتيم الناتج من الخلـط المتعمـد بـين الشـيعة     
  ..وغيرها من الفرق 

 مـام الإيـة : وهـم يقولـون : ان    الإمامومن باب سوء القصد والخلط قال عـن  
في نبوته ورسالته ، وهي فرقة يقال انهـا مـن الشـيعة     ’للنبي علي كان شريكاً

ة كما يقول ذلك صاحب مختصر التحفة الاثني عشرية وهـي فرقـة كبيـرة    أيالسب
  ..تسع وثلاثين فرقة  الى وطائفة كثيرة ، وقد انقسمت 

وهو في ة ينقل بلا وعي ودون برهان ، وهكذا يؤكد لنا هذا الحنبلي  انه امع
 الـى  الوعي لانه يعـيش بعقـل الماضـي ولـيس بحاجـة       الى الحقيقة ليس بحاجة 

  ..معاداة عدوه على  ةبرهان لكونه ينقل من مصادر ثابت
ية وهـو  أومن الطريف انه نقل عن صاحبه قوله : يقال انها مـن الشـيعة السـب    

ثـم اين هـي   القيل والقـال على ان عقائدهم ومواقفهم تقوم  أيضاًبهذا يؤكد لنا 
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  ؟..ية . ولماذا لم يذكرها لنا الإمامالتسـع والثلاثين فرقة التي انشقت عن 
وكيـف يبحـث وهـو لا يملـك      ..والجواب معروف وهو انه ينقل لا يبحـث  

  دوات البحث ؟أ
وقوله هي فرقة كبيرة وطائفة كثيرة يحسب عليه لا له ، اذ ان هـذا يعنـي ان   

وجـوب   الـى  ذي يمثل اكثرية الشيعة وهو ما يقود ية هي الاتجاه الغالب الالإمام
 علـى  يـة  الإمامالتركيز عليها ونسيان تلك الفرق الصغيرة التـي يلصـقونها بالشـيعة    

الدوام بينما هي اصبحت في ذمة التاريخ ، وان كانت لها اثار باقيـة فهـي اثـار لا    
  ..مامية بها تذكر ولا شأن للإ
للنبـي (ص) فـي نبوتـه     علـى  بشراكة  تقول يةالإمام بان الادعاءوبالطبع فان 

كاذيب التي يروجها هذا الحنبلـي وامثالـه دون برهـان سـاطع     ورسالته هو من الأ
القيل والقـال ، وبعـض الروايـات التـي يتصـيدونها مـن كتـب         سوىودليل قاطع 

 ..الخصوم
ي تثنإ الى ومن مظاهر الجهل وسوء النقل قوله بافتراق الشيعة الاثني عشرية 

  ..لا في خياله إقة ، تلك الفرق التي لا وجود لها رف ةعشر
الاتجاه الغالب في وسـط   سوىالتي عدها من فرق الشيعة ليست  الأصوليةو

الشيعة الذي يقول بالاجتهاد وهو اتجاه المراجع والحوزات وجميع بقاع الشـيعة  
  ..في ايران وباكستان والهند ولبنان والعراق والاحساء وغيرها 

: وهم القـائلون بالاجتهـاد ، وبـأن     الأصوليةنا ما ذكرناه بقوله عن كد لأوقد 
حكام هي الكتاب والسنة والاجماع ودليل العقل ، ولا يحكمـون بصـحة   دلة الأأ

: الكـافي ، التهـذيب ، الاستبصـار ، مـن لا يحضـره       الأربعـة كل مـا فـي الكتـب    
  ..ها أهلوهكذا شهد شاهد من  ..الفقيه
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ليست فرقـة وانمـا    الأصوليةاذ اثبتت لنا بما نقله ان  وشهادته نقضت دعواه ،

ايـات  زم بالكتاب والسنة والعقل ولا يقول بصـحة الرو تهي اتجاه شرعي سليم يل
علـى  الشـيعة التـي يسـتغلها حنابلـة العصـر       دة عن ـئيس ـالموجودة في المصادر الر 

 وهـو  ..كونـه يكـذب ويضـلل     علـى  وهذا برهان سـاطع ودليـل قـاطع     ..الدوام 
  ..الشيعة  ىاعتراف صريح من حنابلة العصر بوجود كتاب وسنة وعقل لد

في مصادر الشيعة ليس محل تسـليم وبهـذا    ىبأن كل ما يرو أيضاًواعترف 
باطيــل بهــم واســتغلال تبطــل حججهــم فــي دحــض عقائــد الشــيعة والصــاق الأ 

  ..رواياتهم 
نة والعقـل ولا  الشيعية تعتمد الكتـاب والس ـ  الأصوليةوالسؤال هنا : ما دامت 

فلمـاذا تغافـل حنابلـة العصـرعنها وركـزوا       ٠فـي مصـادرها   ىتسلم بكل مـا يـرو  
  والصقوها بها ؟ ةجهودهم في فرق الغلا

تخبطه عندما قال عـن الفرقـة الثانيـة     على خر آويقدم لنا هذا الحنبلي دليل 
من فـرق الاثنـي عشـرية وهـي الاخباريـة : وهـم يمنعـون الاجتهـاد ، ويعملـون          

عنـد الشـيعة كلهـا صـحيحة      الأربعـة ارهم ، ويرون ان ما في كتـب الاخبـار   باخب
  ..كتاب والخبر ال على ، ويقتصرون  ئمةقطعية الصدور عن الأ

والاخباريــة تعــد صــورة طبــق الاصــل مــن اتجــاه الحنابلــة الســلفيين الــذين 
  ..يعيشون بعقل الماضي ويتعبدون بالروايات 

ت مـن  ان الحنابلة السلفيين يتلقـون الروايـا  والفارق الوحيد بين الاتجاهين هو 
 أهـل ن يتلقـون الروايـات مـن مصـدر واحـد وهـم       و، بينمـا الاخبـاري   شتىمصادر 

  ..البيت
ة والولايـة التـي   الإمام ـوقد نتج عن هذا الفارق كفر الحنابلة السـلفيين بفكـرة   
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تعد من اصول الدين عند الشيعة بمختلف توجهاتهم ، وتعـد بدعـه وضـلاله عنـد     
  ..لحنابلة ا

ومحاولة ذم الاتجـاه الاخبـاري مـن قبـل حنابلـة العصـر يعـد ذمـا لانفسـهم          
  ..لكونهم يسيروا في نفس الاتجاه 

اقليـة منتشـرة فـي الكويـت      سـوى العموم لا يمثل الاتجاه الاخباري  على و
السـنة فـي كـل     أهـل والاحساء وايران كما يمثل حنابلة العصـر اقليـة فـي دائـرة     

  ..مكان 
  ..يخية فهم امتداد للاخبارية كذلك الكشفية والركنية  والكوهرية ما الشأ

التي ذكرها هذا الحنبلي فهي ليست اكثر مـن تقسـيمات     الأخرىاما الفرق 
جغرافية لمواطن بعض الاتجاهات التي برزت في مـواطن التشـيع وهـي لا تـدل     

  ..ه من ان الشيعة فرقوا دينهم يالما يهدف  على بحال 
السنة وهـي اكثـر    هلل العديد من فرق التصوف التي تنسب لأوحالـها كحا

   .. ىن تحصأمن 
لا ان ما يجب التأكيد عليه هنا هو ان هذه الفرق ليست محـل قبـول ورضـا    إ

كما هو حال الفرق السنية والحنبليـة   تماماً ..الاتجاه الاصولي الغالب عند الشيعة 
لفيين وتكفيـر وانصـار سـنة    المتناحرة المكفرة لبعضها مـن جهـاد ووهـابيين وس ـ   

 كبـرى الحديث وغيرهم ممن ليس محل رضا وقبول الاتجاهات السـنية ال  أهلو
مــن مالكيــه واحنــاف وشــافعية تلــك الاتجاهــات التــي تميــل نحــو الصــوفية ولا 

  ..تعاديها كما تعاديها هذه الفرق الصغيرة
من خصوم  الا ان الغريب هو الصاق البهائية بالشيعة ، وهو ما لم يقل به احد

  ..الشيعة ، اذ ان البهائية لا صلة لها بالسنة او الشيعة وعقائدها تشهد بذلك 



 149 ............................................................أزمة النقل قذائف الحنابلة
حتى ان المصدر الذي نقل منه كلامـه عن البهائية هو مصـدر خـاص بهـذه    

   ..ا وهو كتاب البهائية نقد وتحليل لاحسان الهى ظهيرالفرقة وحده

الشـيعة فكـل مـا     وقد نقل منه لكون ظهيـر الهالـك مـن قـادة الهجـوم علـى       
ومايجب التاكيد عليـه  ..الشيعةحتى ولو كان بعيدا عن  يكتبه هو بمنزلة الصحيح

عند السنة والشيعة وهي من الاتجاهات المحظورة في  ةالبهائية مجرمهنا هو ان  
  ..يران أ

انمـا هـو فـي اصـول      نفـاً آيقول مؤكداً جهله : ان تفرق الشيعة الذي ذكرناه 
ة لفـلان دون فـلان ، فهـم    الإمام ـ، ومن قائل ان  ئمةبوبية الأالدين ، فمن قائل بر

انما هـم متفقـون    الأربعةالمذاهب  أهلالسنة و أهلتفرقوا في اصول الدين ، اما 
 الـى  في اصول الدين وفي فروعـه ، الا فـي بعـض المسـائل التـي كانـت تحتـاج        

اب مـنهم فلـه   ص ـأ وغيـرهم ، فمـن   الأربعة ئمةاجتهاد لتبيينها ، فاجتهد هؤلاء الأ
جر واحد ، فهم متفقون بان االله واحد لا شريك له ، وان أخطأ فله أجران ، ومن أ

بـو بكـر وكـان    أنبياء وان الخليفه بعد رسـول االله هـو   محمدا رسول االله وخاتم الأ
بهــا ومــن ثــم عمــر ومــن ثــم عثمــان ومــن ثــم علــي ويحبــون الصــحابة   ىالأولــ

  .. ’بيت رسول االله أهلويترضون عنهم ويحبون 
والشـيخية مـن    الأصـولية ، فلماذا عد  فرقاً الأربعةواذا كان لا يعد المذاهب 

  فرق الشيعة وهي توازي هذه المذاهب من حيث تناول الدين ؟
ــدين وفروعــه مــع هــذه     الأصــوليةســت يال ــي اصــول ال والشــيخية متفقــة ف

 مجرد مذاهب فقهية ام لها توجهـات عقائديـة   الأربعةوهل المذاهب  المذاهب؟
واذا كانت الشيعة لا تقر بتلك البدعـة الرباعيـة الخاصـة بالخلفـاء التـي        ..مختلفة

ولا تقبل الصحابة جملة بل السنة بالقبول ،  أهلوتلقاها  القدامىابتدعها الحنابلة 
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  ؟ الإسلامصول أ، فهل بهذه تكون قد نقضت تصنفهم
حـدود  ومن صور التضليل التـي قـام بهـا هـذا الحنبلـي حصـره الكـلام فـي         

السـنة   أهـل تلك الفرق التي بـرزت فـي وسـط     والفقهاء متناسياً الأربعةالمذاهب 
  ..الماضي والحاضر  ىمستو على 

ومن الفـرق القديمـة الاشـاعرة والماتريديـه والمرجئـه والجبريـة والمجسـمة        
 علـى  وهـي ظـاهرة    ىالحاضـر فـان فـرقهم لا تحص ـ    ىمسـتو  على و ..والحشوية 

  .. والجهادكفيرالملأ وابرزها فرق الت
تباع هذه الفـرق  أحد أكونه  هفرق على ويعود السبب في كون صاحبنا يعتم 

  .. اليوم السنة  هلالتي تشكل حرجا لأ
مـن الشـيعة وعـرض لـبعض      ةوخاض هذا الحنبلي بعد ذلك في بعض الـروا 

الروايـات والاقــوال التـي تــزكيهم وكـذلك الروايــات والاقـوال التــي تجــرحهم     
  ..وتطعن فيهم 

يقول في هـذا    فساد مرويات وكتب الشيعة على وهو يريد بهذا الاستدلال 
حوالهم يخبر بفساد حـال  أب بطالنا لصدق رواة الشيعة واظهار تضارأ: فان الشأن
، وفساد حال الرواة يخبر بفساد المرويات ، وفساد المرويـات يخبـر بفسـاد    الرواة

ر بالحق وهو بـأن المـذهب   كل الكتب التي قامت عليها ، وفساد كل الكتب يخب
 علـى  اتخـذهم دلـيلا    ةالذين ضرب بهم المثـل وهـم ثلاث ـ   ةوالروا ..كله كرواته 

جهـل   علـى  وهذا الكلام لا ميـزان لـه وهـو يـدل      ..فساد مرويات وكتب الشيعة
  ..صاحبه اذ ان من الممكن ان ينطبق عليه مثل هذا الكلام 

وكثيــرة العــورات ، بــل ان  والمرويــات عنــد الســنة مليئــة بــالثغرات ةوالــروا
ضوابط الرواية عند السنة تفوح منها رائحة السياسـة ، وهـي فـي مجملهـا تعتمـد      
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اقوال الرجال بينما الرواية والـرواة عنـد الاتجـاه الاصـولى مـن       على اولا واخيرا 

  ..البيت  هلالشيعة تخضع لضوابط اشد خاصة ما ينسب منها لأ
غبـاءه بنقلـه    على دم لنا الادلة القاطعة هذا الحنبلي في جهله وق تمادىوقد 

مقتطفات من اقوال المرجع الراحل الخوئي تمثل ضربات موجعـه لـه وتـدحض    
  ..ما قال 

نـادر   ×فالاجماع الكاشف عن قـول المعصـوم   ..ينقل عن الخوئي قوله : 
فهو لا يكـون حجـه لانـه غيـر خـارج       ×الوجود ، واما غير الكاشف عن قوله

  ..عن حدود الظن 
وان بـذلوا غايـة جهـدهم واهتمـامهم فـي امـر        ^ئمةالأ أصحابقوله : فو

ولـم يتمكنـوا مـن     ةلا انهم عاشوا في طـور التقي ـ إع ، الحديث وحفظه من الضيا
  ؟..منه  و قريباًأحد التواتر  الأحاديثعلنا ، فكيف بلغت هذه  الأحاديثنشر 

) يالطوس –بابويه ابن  –المحمديين الثلاثة ( الكليني  الى وقوله : فالواصل 
  ..هم عن طريق الاحاد يالانما وصل 

منهـا كـان    يـاً عنـدنا ولا نـدري اّ   ةارباب الكتـب مجهول ـ  الى فطرق الصدق 
العلـم بصـدور    دعـوى منها غير صحيــح ومـع ذلـك كيـف يمكـن       ياًصحيحا واّ

  .. ^جميع الروايات عن المعصومين
مع قرب عصـرهما   الطوسىوليت شعري اذا كان مثل الشيخ المفيد والشيخ 

وســعة اطلاعهمــا لــم يحصــل لهمــا القطــع بصــدور جميــع هــذه الروايــات عــن   
ــا      ^المعصــومين ــأخرين عنهمــا زمان ــة المت ــن حصــل القطــع لجماع فمــن اي

  أ.هـ ..ةورتب
وهــذا الكــلام المنقــول بغيــر ترتيــب مــن كتــاب : معجــم رجــال الحــديث   
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الخصوم التي تنقـل  ، نقله هذا الحنبلي عن طريق مصدر اخر من مصادر ةالمقدم
 الثلاثـة السـابقين نقـلا عـن كتـاب :      ةالروا منقواله أمن كتب الشيعة ، كما نقل 

  ..لاحسان الهي ظهير  السنة أهلبين الشيعة و
ة التي نقل منها ظهير وكأنه هـو  الرئيسومع ذلك يضـع في الهامش المصادر 
ارسـه حنابلـة   تضليل القاريء ويم الى الناقل منها ، وهذا كذب وتدليس يهدف 

  ..للشيعة  ةالعصر في جميع كتاباتهم الموجه
مـن وسـط الكـلام وهـو اختصـار       ×ومن الطريف انه لم يحـذف حـرف  

تنبـه   والبيت ، ولعلـه ل ـ  أهل أئمةكلمة (عليهم السلام ) التي تذكر دائما مع ذكر 
  ..لها لحذفها ، لكنه ينقل بلا وعي 

 علـى  التصـديق والتأكيـد    صـعوبة  ىوالمتأمل في كلام الخوئي يجد انـه يـر  
ــي عشــر  أهــل أئمــة –أي روايــة منســوبة للمعصــومين  وان هــذه  –البيــت الاثن

  ..قين يالالروايات تدور في محيط الظن لا في محيط 
ومنهم الذين ضرب بهـم   ئمةالأ أصحابخر ان آويؤكد الخوئي من جانب 

وحفظـه الا   بذلوا غاية جهدهم واهتمامهم في امر الحديث –هذا الحنبلي المثل 
البيت دفع بهم نحو التقيـة التـي حالـت دون     أهلان الارهاب الذي احاط بشيعة 

درجـة   الـى  بين المسلمين ، ممـا حـال بينهـا وبـين الوصـول       الأحاديثنشر هذه 
  ..القرب منها  حتى التواتر و

من هنا فان الخوئي يرفض القطع بصـحة الروايـات المنسـوبة للمعصـومين ،     
ــان صــعباً  وان القطــع بصــحة   ــنهم ك ــن عصــر    صــدورها ع ــريبين م بالنســبة للق

  ..المعصومين ، فمن ثم هو اصعب لجماعة المتأخرين 
 ةالرواية نظرة مرنـة متعقل ـ  الى وهذا الكلام في صالح الشيعة الذين ينظرون 
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ضـوء القـران والعقـل والمصـدر المعصـوم       علـى  اخضاعــها للبحـث    الـى  تقود 

  ..الوحيد عندهم هو القران 
سـاس  أوحنابلة العصر فقد غالوا في الروايات وجعلوها  ىالحنابلة القدام ماأ

تصـيد روايـات الشـيعة ومحاولـة      الـى  الاعتقاد وغلوهم هـذا هـو الـذي قـادهم     
  ..منهم ان هذه الروايات تحمل نفس القيمة التي عندهم  ضربهم بها ظناً

  قرأني :باب الشر الذي لا يغلق وضع هذا النص ال ةوتحت عنوان : التقي
( هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بـافواههم مـا لـيس فـي      

   ١٦٧آل عمران / قلوبهم واالله اعلم بما يكتمون )
امـر   الذي كتمان الدين  الى : لماذا يدعون اتباعهم  الى ثم طرح السؤال الت

  ته ؟كتمانه ويحذرونهم من اذاع على بل هم يحثونهم  ٠ه يالاالله بنشره والدعوة 
  البيت فيحاربونهم ؟ هلهل حتى لا يعرف الناس انهم شيعة لأ

ولكن الحق ما كان كتمانهم هذا الا لستر عوراتهم وفضـائح مـذهبهم التـي    
 ..والعرب الإسلام على حينما ظهرت اظهرت حقدهم الدفين 

ان هذا الحنبلي لا يعيش في هذا العصـر   على ومثل هذا الكلام الفارغ يدل 
في حالة بروز وقوة لـم تتحقـق    اليوم غفلة شديدة ، فالشيعة  فيه فضلا عن كون

وقد اصبحت لهم دولة تبشـر بالتشـيع    ةهي حاجتهم للتقي فمافي التاريخ من قبل 
  ؟..وتدعو له في كل مكان 

هم اضعف منهم ، بعد  –وخاصة الحنابلة وفرقهم  – اليوم السنة  أهلبل ان 
 الأفكـار  شـتى مـام  أمصـارعها   علـى  واب ب ـان جاءت ثورة الاتصالات لتفتح الأ
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  )٢٣( ..التقية  ىوالتيارات والمذاهب وتبطل دعو
هم فـرق الحنابلـة والوهـابيين مـن      اليوم والعجيب ان الذين يمارسون التقية 

وهل يجرؤ حنابلة العصر على ابرازخرافاتهم واكاذيبهم  .. ةجهاد وتكفير وخلاف
  ..ية والمكفرة امام الناسالتى تكتظ بها كتبهم وعقائدهم العدوان

فهذا ما  ئمةلوهية الأإعون هو اخفاء فكرة وان كان القصد من التقية كما يد
كمـا نقـل ذلـك     اليـوم  يـة التـي تمثـل اكثريـة الشـيعة      الإمام الأصوليةلا تقول به 

الكتـاب والسـنة والاجمـاع والعقـل      علـى  الحنبلي صورتهم الحقيقة التـي تقـوم   
  ..البيت  أهل الى المنسوبة  الأحاديثبصحة  والاجتهاد وعدم الحكم

واذا كانت التقية تعني اخفاء تكفير الصحابة ولعنهم وسبهم فهذا امـر مشـاع   
صفحات الجرائد والقنوات الفضائيــة وشاشــات الانتــرنت للجميـع      على  اليوم 

  )٢٤(..وليس للشيعة خاصة 
هـل هـي    التقية ؟والسؤال هنا اية عورات وفضائح يسترها الشيعة عن طريق 

  العموم ؟ على مون بصحتها تلك الروايات التي تكتظ بها كتبهم والتي لا يسلّ
هذه الروايات مدونة في الكتب منذ قرون طويلة واطلـع عليهـا فقهـاء السـنة     

  ..فهي اذن ليست من اكتشاف حنابلة العصر   الأخرىوالفرق 
صـحتها   ثبتـت ان  وكيف لهؤلاء الحنابلة ان يفقهوا مضمون هـذه الروايـات  

ة والعصـمة  الإمام ـوهـل القـول ب   ؟..عند الشيعة وهم قوم بلا عقـول وبـلا ادوات   
واذا كان كـذلك   ؟ يوالغيبة وجواز نكاح المتعة يعد فضيحة في نظر هذا الحنبل

                                                 
 

  عة .سوف يأتي الحديث عن التقية من منظور الشي - ٢٣
  انظر فصل الصحابة . - ٢٤
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 علـى  واذا كانت التقية الهدف منهـا اخفـاء الحقـد     فلماذا يظهرونه ويقولون به ؟

قولــه فــي الشــيعة العــرب فــي العــراق ولبنــان  والعــرب كمــا ذكــر فمــا  الإســلام
والعـرب وهـم    الإسـلام  علـى  هل يحقدون  والاحساء وغيرها من دول العرب ؟

ثم ما صلة هذا المغيب بالعرب والعروبة وهو وفرقـه مـن خصـوم القوميـة      عرب ؟
  العربية ؟

ن حنابلة العصر بفرقهم المختلفـة قـد نشـروا الارهـاب فـي      أان الواقع يشهد 
  ..ونكبوا المسلمين  الإسلامواسهموا في تشويه صورة  كل مكان

فيهـا بدايـة مـن فـرق      ىذلـك افغانسـتان ومـا جـر     علـى  الشواهد  ىومن اقو
ــان   ــة بطالب ــى ســاحة العــالم تحــت مســمى    ..المجاهــدين ونهاي ــا يجــري عل وم

  ..تحت مسمي الجهاد  اليوم  ساحة العالم على وما يجري . )٢٥(الجهاد
والمسـلمين   الإسـلام  علـى  التضـيق   الـى   اليـوم  عـالم  دول ال ومن الذي جر

  التقية ؟ أصحابوفتح الابواب لطعن وتشويه هذا الدين هل هم الشيعة 
كلام هذا التائه في بداية كتابه والذي  الى ويكفي في مسألة التقية ان نرجع 

 ؤلشيعة وهـو : تجـر  امر ا فيبة كتاليناقض نفسه فيه بقوله عن الدافع الذي دفعه ل
ابشـع الـتهم ،   اتهـام الصـحابة ب   علـى  احفاد ابي لؤلؤة المجوسي وابنـاء ابـن سـبأ    

اراهم الان يجهرون بمعتقـداتهم الكفريـة    ..بذلك وتنعق  واخذت اصواتهم تعلو
  ..والشركية 

ر في البداية خروج الشيعة ذ قرإوفي هذا كفاية لاثبات تيه صاحبنا وتخبطه 
  ..يؤكد التزامهم بها  عن التقية ، ثم عاد في اخر الكتاب

                                                 
 

  انظر لنا كتاب : ازمة الحركة الاسلامية المعاصرة من الحنابلة الى  طالبان . - ٢٥
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لاعيب الحنابلة حنابلة العصر باتـت مكشـوفة ، وسـيوفهم علاهـا الصـدأ ،      أان 
  ..والسنتهم اصابها الشلل بعد ان انقشعت عنهم سحب النفط التي كانت تسترهم 

 الإسـلام اتهام الشيعة بتحريف القران واباحة الزنـا وخيانـة    دعوىواصبحت 
التي اكل عليها الدهر وشـرب ، والتـي لـم تعـد      الواهية ىوالمسلمين من الدعاو

  ..اهم وكشف فضائحهم وعوراتهم عر الذي تقنع احداً في هذا الزمان 
  ..الجماعة  السنة و أهلالشيعة في ميزان  كتاب فكر الخوارج و في و
ه من قبل القي الكاتب بالشبهات التقليدية المكررة في كتب يالالذي اشرنا  

  ه الشبهات التي يمكن تركيزها فيما يلي :هذ ..حنابلة العصر 
 ..الصـحابة   ..القـرآن  ..التوحيـد   ..ة الإمام ـالعصـمة و  ..التكفير  ..هودي يالالدور 
 ..التتار والصليبيين  ..البداء  ..الرجعة  ..الغيبة  ..التقية 

هودي المزعوم في نشأة التشيع ومعتقدات الشيعة قـال  يالوفيما يتعلق بالدور 
ان فرقة الشيعة الرافضة كفكر وعقيدة لم تولد فجأة ، بـل انهـا اخـذت     صاحبنا :

، ومـرت بمراحـل ، ولكـن طلائـع العقيـدة الشـيعية الرافضـية واصـل         زمنيـاً  طوراً
ة التـي قالـت بـأن ابـن سـبأ      يية باعتراف كتب الشيعأيد السب على اصولها ظهرت 

وهـذه عقيـدة    ’وصي النبي ، وان علياًيعل ةمامإاول من شهد بالقول بفرض 
   .. ية ، وهي أساس التشيع الرافضالإمامعلي ب على النص 
مسـتوي الماضـي    علـى  هـذا الكـلام المسـتهلك     علـى  لنا عدة ملاحظات  و

  ..والحاضر 
حول مراحل تطور الشـيعة : حسـب قولـه ان التشـيع لـم       : ىالأولالملاحظة 

  ..ه الاطوار والمراحل يولد فجأة ، واخذ اطوار ومراحل ، الا انه لم يبين لنا هذ
واذا كانت طلائع العقيدة الشـعية ظهـرت مـع ابـن سـبأ كمـا زعـم فمـا هـي          
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  التطورات والمراحل التي مرت بها بعد ابن سبأ ؟

ذا كان ابن سبأ كما يزعمون اول من اظهـر الطعـن فـي الخلفـاء الثلاثـة ،      إو 
توقـف  البيـت بعلـوم سـرية خاصـة ، فهـل       أهـل وقال بالرجعة ، وقال بتخصيص 

  ؟.. اخرى معتقدات  ىالمعتقد الشيعي عند هذا الحد . ام تطور فيما بعد وتبن
  وما هي الجهة التي ابتدعتها ؟ ؟..وما هي هذه المعتقدات 

ــض فكــرة التطــور       ــا رف ــابن ســبأ يوجــب علين ــدات ب ــط هــذه المعتق ان رب
ة مام ـالإوالمرحلية التي ذكرها هذا الحنبلـي ، فالشـيعة التزمـوا بمعتقـد الوصـية و     

ولـم يتنـازلوا عـن هـذه      اليـوم  والرجعة والغيبة والعصمة طـوال التاريــخ وحتـى    
ــد لا تطــوره     ــات المعتق ــي ثب ــذا يعن ــدات ، وه ــذه    ..المعتق ــا مســألة نســبة ه ام

هـا  يال، وسوف نشـير  ها فيما سبقيالاشرنا  اخرى مسألة المعتقدات لابن سبأ فهذه 
  ..كلما جاء ذكر الشيعة والتشيع  لاحقاً ، وذلك لكوننا نتعثر في ابن سبأ هذا

حــول اعتـراف كتـب الشيعــة بـان ابـن سـبأ هـو مصـدر           الملاحظة الثانية :
وسـوف   ..وهذا الكلام فيه كذب وتدليس وجهل فـي النقـل    ..التشيع كما زعم 

نثبت هذا الكذب والتدليس والجهل بعرض بعض النصوص الشـيعية التـي اشـار    
وص ومستشـهد بهـا فـي ضـرب الشـيعة وهـو       ها  من مصـدر ناقـل لهـذه النص ـ   يلإ

  ..جذور الشيعة وجيش المهدي  :كتاب
، يعلمامة إية قالوا بأالسب قوله : ( فرق الشيعة ) كتاب فينقل عن النوبختي 

عبد االله بـن سـبأ ، وكـان ممـن اظهـر الطعـن        أصحابمن االله ، وهم  رضوانها ف
  ..بي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهمأ على 

العلـم ان عبـد االله بـن سـبأ كـان يهوديـاً فأسـلم ،         أهلل عن جماعة من ونق
 ×ىيهوديته في يوشع بن نـون بعـد موس ـ   على علياً ، وكان يقول وهو  الى وو
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ول مـن شـهر القـول    أفي علي بمثل ذلـك ، وهـو    هبهذه المقالة ، فقال في اسلام
خـالف   فمـن هنـا قـال مـن     ..واظهـر البـراءة مـن اعدائـه      ×مامة عليإبفرض 

  ..هودية يالالشيعة: ان اصل الرفض مأخوذ من 
ونخـرج مـن     ..توضيح النبأ  اخر في كتاب :آ ونقل هاتين الروايتين حنبلي

  هاتين الروايتين بما يلي :
عليـه   ىقدر من الاهمية بحيث تبن على  مصدراً تان فرق الشيعة ليس أولاً :

يين وسـائر كتـب الفـرق    سـلام الإومقالات  هذه الرؤية ، وهو يشبه الملل والنحل
  ..السنة  أهلعند 

عليها اعتقاد خاصة اذا لـم تكـن محـل     ىان الروايات لا يجوز ان يبن : ثانياً
منظور الشيعة في الروايات عامـة وكـونهم لا    الى تسليم الخصم وقد اشرنا سابقا 

  ..فكيف الحال بالروايات التأريخية  الأربعةيجزمون بصحة روايات الكتب 
ة الإمام ـان مثل هذه الروايات لا تؤكد ان ابن سبأ هو صـاحب فكـرة    : ثالثاً

  ..قوله بها  الى وانما تشير 
ة والرجعــة والوصــية الإمامــلــو كــان ابــن ســبأ هــو صــاحب فكــرة  : رابعــاً

وذكـره   ..ه ما كان هناك مبرر لذكره فـي مصـادر الشـيعة    يالمما نسب  ذلكوغير
  :بهذه الصورة في مصادرهم يعني امرين 

  ..عليهم  : انه قد دس الأول
  ..الثاني : ان الشيعة غفلوا عن مقالته 

  ..رجح هو الأ الأولو
ان ابن سبأ ذكر في المصـادر الحديثيـة عنـد الشـيعة بالـذم واللعـن        : خامساً

وذكـر فـي مصـادر الفـرق      ..وقد اورد هذه الروايات حنابلـة العصـر فـي كتـبهم     
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  ..عندهم كصاحب مقالة 

البيت يعني عدم الاعتراف به ورفض مقالته التـي   أهل أئمةلسان  ىولعنه عل
   ..لوهية للامام علي تنسب الاُ

 الإمـام الوهية  عىادن سبأ قد والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو : اذا كان اب
مــن  ىدنــأامامتــه ، وهــي  الــى ، فكيــف لــه ان يتنــازل عــن دعــواه ويــدعو علــي
  ة ؟الإمامعلي ثم يعود فينسب له  الى وهية وهل يعقل ان ينسب الال لوهية؟الاُ

البيـت   أهـل ان روايات الشيعة وكذلك الروايات الواردة فـي حـق    : سادساً
لهـم ، وقـد بنـت عليهـا الشـيعة       يـة المكانـة خاصـة وقيمـة ع    الى عند السنة تشير 

 ان التشـيع كـان مواكبـاً    الـى  ة والعصمة وهـذه الروايـات تشـير    الإمامرؤيتها في 
  .. ’رسوللحركة ال

السنة لا يعترفون بهذه القيمة والمكانة التـي تضـع الشـيعة فيهـا      أهلاذا كان  و
البيت ويشككون في هذه الروايات فليس من حقهم رفض الشـيعة والانكـار    أهل

وضع بذرة التشيع وهـذا وحـده    الذيهو  ’الشيعة تؤمن ان الرسول و ..عليها 
  ..ساس كفيل بنسف فكرة ابن سبأ من الأ

علـي   الإمـام دام الشيعة يلعنـون ابـن سـبأ فـي مصـادرهم لقولـه بألوهيـة         وما
نفـي تـأثير ابـن     الـى  ، وهذا يقود  ئمةذلك انهم يرفضون فكرة الوهية الأ ىفمعن

  ..سبأ في المعتقد الشيعي 
انه ذكر : كتب الشيعة التـي قالـت بـأن ابـن سـبأ اول مـن        الملاحظة الثالثة :

ينما المصادر الشيعية والتي نقـل النصـوص عنهـا    شهد بالقول بفرض امامة علي ب
  : ىالأوله من حنابلة العصر تقول في الرواية ؤشركا

وهـو أول مـن شـهر     وتقـول فـي الروايـة الثانيـة :     ..ية قالوا بامامة علـي  أالسب
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وفـي الثانيـة    ..جماعـة   الـى  ي نسـب القـول   الأول ـفي  ..مامة علي إالقول بفرض 
فتأمل الفـارق هـذا يقـول :     ..ه الاشهاد يالصاحبنا نسب  ه الاشهار ، بينمايالنسب 

واخـتلاف   ..ل من شهر القـول  وأوالرواية تقول :  ..ابن سبأ أول من شهد بالقول 
وهـل الاشـهاد    ..الجهل في النقـل   على النصين صورة من صور التدليس وتدل 

  هو الاشهار ؟
المقصـود   الأمروهي ان نتيجة واحدة  الى لا ان الاشهار او الاشهاد يقودان إ

وقولـه   ..قبل ابن سبأ الذي قام باشهاره واذاعتـه بـين النـاس     وموجوداً كان قائماً
فيه تضليل اذ ان المصادر التي قالت هي كتـب الفـرق    ..كتب الشيعة التي قالت 

  ..وحدها ، وكتب الفرق لا تعد من المصادر 
ين وان ابـن سـبأ وراء   فرض التسليم بصحة الـروايت  على  الملاحظة الرابعة :

ة الإمام ـالـدين مـن وراء تبنـي فكـرة      علـى  ة والوصية ما هو الضـرر  الإمامفكرة 
  والوصية ؟

هم الجهة المعصومة التي اوكل لهـا   ^البيت أهلان الشيعة يعتقدون بأن 
عليـه ان   ىن ـبحفظ الدين وتبيينه وتبليغه من بعده ، وهذا الاعتقاد ي ’الرسول
يه من السماء باعدادهم وتجهيزهم لهذا الدور ، وذلـك  قد قام بتوج ’الرسول

هو خاتم الانبيـاء ولا نبـي بعـده ممـا يوجـب وجـود جهـة         ’كله لكون النبي
  امينه موثوق بها تتلقاها الامة بالقبول ولا تختلف عليها من بعده 

والامانة والثقة والقبول يسـتوجب ان تكـون هـذه الجهـة بهـا مـن الصـفات        
المسلمين يسلمون بها ويطيعونها ، ومن هنا جاءت العصـمة   والمميزات ما يجعل

البيــت عــن ســواهم مــن النــاس لكنهــا لا تميــزهم عــن         أهــلالتــي ميــزت  
  ..ولا تساويهم به ’الرسول
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ومن الممكن للباحث المتجرد والمتلقي العاقل ان يـدرك ذلـك بسـهولة اذا    

ــى  ةنظــر ىلقــأمــا  ــادة الامــة ب   الأخــرىالجهــة  عل ــي تصــدت لقي ــاة الت عــد وف
   ..السنة أهلوالتحدث باسم الدين ، والتي فرخت في النهاية اتجاه  ’الرسول

والقـول بالوصـية    ^البيـت  أهـل ضوء ما سبق فان تبني فكرة امامة  على و
والعصــمة الهــدف منــه حمايــة الــدين والحفــاظ عليــه مــن العــابثين والمــزورين  

  ..المنافقين الذين اندسوا وسط المسلمين 
وص القـران والسـنة مـن المنـافقين والـذين كبـتهم النبـي        وقد حـذرت نص ـ 

وحاصرهم في حياته ، والذين لابد لهـم وان يبـرزوا بقـوة بعـد وفاتـه ويتجهـون       
  ..مع حركة الاديان الثابته وسنة االله مع رسالاته  نحو تحريف هذا الدين سيراً

ا وهذا ما فهمته الشيعة ، ولم تفهمه السـنة بسـبب تضـخيمها للرجـال وغلوه ـ    
  ..قوالهم أرواياتهم و على فيهم بحيث يقوم اعتقادهم ومذهبهم 

ة والوصـية والعصـمة عنـد الشـيعة فهـذا      الإمام ـواذا كان هذا هو الهدف من 
  مرين :أيضعنا بين 
  ..الدين  على بابن سبأ يعني صلاحه وغيرته  الأموران الصاق هذه  : الأول

لسنة والشيعة يعني عدم صـلته  ان تبني لعن ابن سبأ ورفضه من قبل ا الثاني :
  ..لوهية فقط الاُ دعوىويستوجب التوقف معه في  الأموربهذه 

 أئمـة والمسألة باختصار ان الشيعة تعتقد بان هناك جهة معصومة متمثله فـي  
والسنة تنفي وجـود   .. ’البيت يجب تلقي الدين منها بعد رحيل الرسول أهل

  ..هذه الجهة 
  ؟..بالاتباع  ىالأوليهما أوالسؤال هو : 

  ..والاجابة يمكن ان يلمسها القاريء من خلال هذا الكتاب
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بين لنا ان الضرر المتوقـع مـن تبنـي    تومما سبق ذكره حول هذه الملاحظة ي 
   ..الدين  على السنة كمذهب ومعتقد لا  أهل على ة والوصية هو الإمامفكرة 

لمباشر عبر التاريخ، وهذا هو جوهر الصدام القائم بين السنة والشيعة وسببه ا
والمنتصـرة دائمـا ، والشـيعة هـم الاضـعف       ىوالذي كانت فيه السنة هـي الاقـو  

  ..انفسهم  على للحفاظ  ةرون ، وهو ما دفع بهم نحو التقيالمنكَ
 الـى  معتقداتهم ممـا يـدفع بنـا     على السنة يخشون من الشيعة  أهلالسبب ان 
افع مذهبية ، ومما يؤجج هذا الصـراع  دو الى دام السنة بالشيعة يعود القول ان ص

هو بقاء الشيعة وتزايدهم رغم الضـربات والمـؤامرات وصـور الـبطش والتنكيـل      
  ..التي لاحقتهم طوال التاريخ 

والتـي   الإسـلام  علـى  فلو كان معتقد التشيع بهذه الصـورة الواهيـة الدخيلـة    
في مواجهتهم حتـى   ىن يبقأالسنة ، ما قدر له  أهليحاول التأكيد عليها وتثبيتها 

  ..، وهم المتحصنون بالحكام ، بينما الشيعة لا حول لهم ولا قوة  اليوم 
البيت ولو كان ارتباطهم  أهلكمن في ولائهم وارتباطهم بيقوة الشيعة  وسر

والجهميـة   ةن فـي ذمـة التـاريخ كمـا هـو حـال المعتزل ـ      لكـانوا الآ  خـرى  أبجهة 
  ..السنة  أهلشاعرة والماتريدية من وكما هو حال الا ..والكرامية وغيرهم 

البيـت بعلـوم سـرية     أهـل قال الحنبلي : كما ان ابن سبأ قال بتخصيص علـي و 
خاصة ، وهذه المسألة اصبحت من اصول الاعتقـاد عنـد الشـيعة ، وقـد ثبـت فـي       

سئل عنهـا،   ، وان علياًان هذه العقيدة ظهرت في وقت مبكر على البخاري ما يدل 
فنفـي   دكم شيء مما ليس في القران ، او مما ليس عنـد النـاس ؟  وقيل له : هل عن
  ..وهذا الكلام يحوي العديد من السقطات  ..ذلك نفياً قطعياً 

بعلوم سـرية خاصـة    ^البيت أهلعلي و الإمامقوله ان تخصيص  : ىالأول
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من اصول الاعتقاد فيه غلو وخلـل ، فلـيس هنـاك مـا يسـمي بـالعلوم السـرية عنـد         

خاصـة   ’البيـت عـن النبـي    أهـل نما هناك علم الكتاب الـذي ورثـه   الشيعة ، وا
ية التي بين ايـدي  الإسلامتفرعت منه جميع العلوم  الذي دون غيرهم ، وهو العلم 

  ..المسلمين 
صـلاً أمن الاسرار كما زعم ، وانمـا فـرع مـن معتقـد ولـيس       فليس هو سر  ،

جـوهري بـين الشـيعة    ة التـي هـي اصـل يشـكل الفـارق ال     الإمام ـوناتج من نتائج 
  ..والسنة 

ان هـذه العقيـدة ظهـرت     علـى  قوله وقد ثبت في البخاري ما يدل  الثانية :
ابـن سـبأ ، اذ يقـرر ان فكـرة      الـى  ية وما نسب أفي وقت مبكر ينقض فكرة السب

البيت ظهرت قبـل ابـن سـبأ ، وهـذا يفـتح البـاب بـالقول ان         هلالعلم الخاص لأ
ه مثل الوصية والرجعـة ظهـرت فـي وقـت مبكـر      يالالتي نسبت   الأخرى الأفكار
  .. أيضاً

ان رواية البخاري التي ذكرهـا ليسـت بهـذا الـنص وسـوف نعـرض        الثالثة :
ان العصبية والحقد والتربص الذي تملك من نفوس  ىلرواية البخاري وغيره لنر

  ..بصيرتهم  ىعمأحنابلة العصر تجاه الشيعة افقدهم صوابهم و
  ي جحيفة ، قلت لعلي : هل عندكم كتاب ؟ البخاري عن اب روى

  ..اًمسلم عطيته رجلاًأكتاب االله ، اوفهم   لاإقال : لا . 
قـال : العقـل وفكـاك الاسـير ولا يقتـل مسـلم        قال : وما في هذه الصحيفة ؟

  )٢٦( ..بكافر 

                                                 
 

  ٠٠وانظر كتاب فضائل المدينة ١١١حديث رقم  \ ٤٠كتاب العلم باب  -٢٦
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بشيء لم يعم بـه النـاس ، الا مـا     ’وفي رواية مسلم : ما خصنا رسول االله

  ..، واخرج صحيفة مكتوبة فيها : لعن االله من ذبح لغير االله  في قراب سيفي هذا
  )٢٧(..المدينة حرم  –أي الصحيفة  –له : فاذا فيها  اخرى وفي رواية 

ــص الروايــة ومــا نســبه هــذا الحنبلــي    ــين ن ومــن الواضــح ان الفــرق كبيــر ب
ن كما قال هذا المحـرف للكلـم ع ـ   قاطعاً نفياً علي لم ينف الإمامفان  ، للبخاري

ــه إمــن خــلال  الإمــاموقــد حــدد  ..مواضــعه  ن لديــه صــحيفة خصــه بهــا  أجابت
وقد ذكـرت روايـات   ..بعضه  الى ، وان هذه الصحيفة بها علم اشار ’الرسول

اجزاء متفرقة مما في هذه الصحيفة ولسنا هنا في مجال نقد منهج الرواية  خرى أ
د من الحقـائق التـي   العدي على السنة ذلك المنهج الذي عتم  أهلعند البخاري و

  ..وغيرهم  ^البيت أهلتتعلق ب
بصـحيفة غيـر    ’ه النبياختصّ ن علياًألا ان ما يعنينا هو ان القوم اعترفوا بإ

عــن  اًورث علمــاً خاصــ ان عليــاُّ الــى شــارة كتــاب االله ، وهــذا كــاف وحــده للا
  ..وان نفي ذلك نفيا قاطعا هو كذب وتضليل  .. ’الرسول

وهـل    بهـذه الصـحيفة ؟   وهو : لمـاذا اخـتص علـي    وهنا سؤال يفرض نفسه
  ..من الصحابة بصحيفة مثل صحيفته حدأاختص 

السنة  أهلعلي في نظر  على ولماذا لم يختص ابو بكر وعمر وهما مقدمان  
  بشيء من العلم ؟

والغريب ان هذا الحنبلى قد اردف قائلا ما يثبت بـه جهلـه وتناقضـه بقولـه :     
تي تدين بها الشيعة الرافضة وقد وجدت اثر مقتل عثمان هذه هي اهم الاصول ال

                                                 
 

 ١٩٧٨كتاب الاضاحى حديث رقم  -٢٧
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ية ما أوفي عهد علي ولم تأخذ مكانها في نفوس فرقة معينة معروفة ، بل ان السب

كادت تطل برأسها حتى حاربها علي ، ولكن ما تلا ذلك مـن احـداث هيـأ جـواً     
كـيم  صالحاً لظهور هذه العقائد وتمثلها في جماعة كمعركة صفين وحادثة التح

   ..التي اعقبتها ، ومقتل علي ، ومقتل الحسن 
فقوله : هذه هي اهم الاصول التي تدين بها الشيعة الرافضة اقتبسـه بالكامـل   
من مصدر حنبلي اخر من المصادر التي يعتمدون عليها في ضـرب الشـيعة وهـو    

كما اشـار فـي الهـامش ، وهـذه      عشريةية الاثني الإماماصول الشيعة  كتاب :
صـياغة الجمـل والتعبيـرات بنفسـه ممـا       علـى  عجزه حتى عن القدرة  الى اشارة 

ليسـت اصـول بـل     الأمـور استعارة التعبيرات من الغير ، وجميع هذه  الى يضطره 
   ..ةالإمامهي فروع من اصل 

ثر مقتل عثمان وفي عهد علي ولم تأخذ مكانها فـي  أما قوله : وقد وجدت أ
ان هـذه الاصـول التـي تـدين بهـا الشـيعة        ى علنفوس فرقة معينة معروفة ، فيدل 

:  الى كانت موجودة في تلك الفترة قبل ظهور ابن سبأ ، وما يؤكد هذا قولـه الت ـ 
ان  الـى  ية ما كادت تطـل برأسـها حتـى حاربهـا علـي ، وهـذا يشـير        أبل ان السب

  ..ية لم تكن قد اطلت برأسها بعد أالسب
صـالحاً لظهـور هـذه العقائـد      وقوله : ولكن ما تلا ذلك من احداث هيأ جـواً 

ث كانـت بمثابـة   ان تلـك الحـواد   الـى  وكلامه هـذا يشـير    ..وتمثلها في جماعة 
ة ، وهذا يعني ان ابن سـبأ لـيس هـو المسـئول وحـده عـن       ئعوامل مساعدة ومهي

  .. أيضاًظهور هذه العقائد وانما تلك الاحداث 
  ..وهذه الاحداث المسئول عنها هو معاوية 

يد الخوارج الـذين   ىمقتل علي فهو من الغباء ، فعلي قتل عل لى ااما اشارته 
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  .. أيضاًتصطدم بمعتقدات الشيعة ومعتقدات السنة  اخرى تبنوا معتقدات 
الشـيعة   الـى  قضية التكفير ، فقـد نسـب حنابلـة العصـر      الى ونأتي بعد ذلك 

 أئمـة ية والإسـلام البيت والخلفـاء وحكومـاتهم والامصـار     أهلتكفير الصحابة و
  ..هم ئالمسلمين وعلما

موقف فقهاء الشيعة من المخالفين  على وقد اعتمد هؤلاء في دعواهم هذه 
بعض  الى ة باعتبارها من اصول الدين عندهم ، بالاضافة الإمامالمنكرين لقضية 

  ..ها فيما بعد يالالروايات التي سوف نشير 
خاصـة حنابلـة    اًأيض ـالسـنة   أهـل صول وقع فيهـا  ومسألة تكفير المناقض للأ

  ..العصر بفرقهم المختلفة 
سـس  أ على  لهم الا يثيروا هذه المسألة لوقوعهم فيها بناءاً ىالأولوكان من 

ن الذين يقفون فـي مـواجهتهم   والسنة القدماء والمعاصر أهلواهية نقضها فقهاء 
  .. اليوم 

وكذلك المسألة بالنسبة للشيعة ليست محل ثبوت واجمـاع وهـي موضـع مـد     
السنة الـذي يـرفض فكـرة التكفيـر بينمـا       أهلزر ورفض وتأييد كحال مذهب وج

ايدها ودعمها فقهاء الحنابلة وغيرهم بداية من ابن حنبل الذي كفر القائلين بخلـق  
القران والتاركين للصلاة ثم الحنابلة الذين كفروا نفاة الصفات ونهايـة بـابن تيميـة    

موات واعتبـروهم مـن   لمتوسـلين بـالأ  وابن عبد الوهاب واتبـاعهم الـذين كفـروا ا   
  ..المشركين 

السنة وحنابلة العصر خاصة عن حكام  أهلهو دفاع  الأمرلا ان الغريب في إ
 المسلمين الذين ارتكبوا من الجرائم والمنكـرات وكـان مـنهم ملاحـدة وفجـاراً     

اراقوا الدماء وانتهكوا الحرمات ، ويكفي لمراجعة تـاريخ هـؤلاء الحكـام قـراءة     
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  ..  الأخرىللسيوطي وكتب التاريخ  تاريخ الخلفاء : كتاب
السنة والحنابلة خاصة لا يتصورون ان احدا مـن الصـحابة او التـابعين     أهلو

، وذلـك يعـود    او الفسق او تابعي التابعين من الممكن ان يدخل في دائرة الكفـر
  ..ة في الرجال ، ولتبنيهم روايات تضفي القداسة عليهم ياللنظرتهم المغ

وهذه الرؤية للرجال والروايات لا تلتـزم بهـا الشـيعة ، فمـن ثـم هـم يتبنـون        
السـنة ، ومـن هـو مقـدس عنـد السـنة لـيس         أهـل رؤية مغايرة للصحابة وسـلف  

الشـيعة او حتـى عنـد غيـرهم مـن الاتجاهـات        دبالضرورة ان يكـون مقدسـا عن ـ  
  ..الرأي عموما  أهلالسنة مثل المعتزلة والمتكلمة و هلالمخالفة لأ

كل حال فان فكرة التكفير هي فكرة مرفوضة سواء جاءت من جهة  على و
  ..و من جهة السنة أالشيعة 

مـا مـا يتعلـق بـالقران والتقيـة والغيبـة والرجعـة والبـداء والتتـار والصـليبيين           أ
  ..والصحابة فهو ما سوف نعرضه بالتفصيل في الفصول القادمة 

 الإمـام هم الشرك وان يالة ونسب وقد طرق الكاتب قضية التوحيد عند الشيع
هم يال ـعندهم يحرم ما يشاء ويحل ما يشاء وبيده الكـون وحوادثـه ، كمـا نسـب     

  ..الانبياء والرسل وغير ذلك  على  ئمةالغلو والتجسيم وتفضيل الأ
قـال فـي تفسـير     ئمـة وتحـت عنوان : نصوص التوحيد جعلوها في ولايـة الأ 

الذين من قبلك لئن اشركت ليحـبطن   لى اك ويالاوحي  ( ولقد : الى قوله تع
  .. ٦٥الزمر / عملك)

-وفـي تفسـير القمـي     -اصح الكتب عندهم في الروايـة    -جاء في الكافي 
وفي غيرها من المصادر المعتمدة تفسيرها بما يلي : يعنـي ان   -عمده تفاسيرهم 

  ..اشركت في الولاية غيره 
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علـي مـن بعـدك ليحـبطن      وفي لفظ اخر : لئن امـرت بولايـة احـد مـع ولايـة     
  ..عملك 

  ..مع هذا الكلام لنا وقفات  و
صح المصادر عند الشيعة ، فلا يوجد عنـدهم  أان كتاب الكافي ليس  : ولاًأ

السنة  أهلي صحيح كما هو الحال عند كتاب يسم..  
هو كقوله  -صح كتاب عندهم في الرواية أ -من هنا فان قوله هذا المدلس 

مصادرهم المعتمدة وكـل هـذا    -وكقوله  -ة تفاسيرهم عمد -في تفسير القمي 
  ..جهله بمصادر الشيعة وطرق الرواية عندهم  على كلام يدل 

وكيف يعرف مصادر الشـيعة وطـرق الروايـة عنـدهم وهـو مجـرد ناقـل عـن         
  ؟..ناقل

، رواية في مصـدر مـن مصـادر الشـيعة لا يعنـي شـيئاً       على ان الاعتماد  : اًثاني
  ..عندهم اذا ما صادمت القران والعقل  ة لا تمثل حكماًوذلك لكون الرواي

هذه المصادر وحدها يعد من التصـيد اذ   على ان اعتماد هذا الحنبلي  : ثالثاً
كان من المفروض عليه من باب التـزام قواعـد البحـث العلمـي ان يجـوب كـل       

  ..هذا التفسير  على هل هناك اجماع لديها  یكتب التفسير الشيعية لير
ــدون التصــيد وانتهــاك الخصــم     لا إ ــة ، فب ــنهج الحنابل ــن م ــيس م ان هــذا ل

والتدليس وتحريف الكلم والتحصن بالقيـل والقـال لا يتمكنـون مـن النيـل مـن       
  ..خصومهم 
ما هو القول لو اننـا انكرنـا هـذه الروايـة وتبرأنـا منهـا وحكمنـا بأنهـا          : رابعاً
  ..موضوعة 

اصـول الشـيعة    ه مـن كتـاب  فنحن نستعيد نفس الكـلام الـذي نقل ـ   هنا من
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وختم به هذا الموضوع وهو : فهذه الزمرة التي وضـعت هـذه الروايـات     يةالإمام

كان جل همها وغاية قصدها البحث عن سند ..  
ة كثيرة ومتعددة فـي  الإمامة كما قال ، فأدلة الإمامولكن ليس لدعواهم في 

  ..ة الإمام، والموضوع محل البحث هو الولاية لا نآالقر
السـواء   علـى  ان قضية الوضع في الرواية وقع فيهـا الشـيعة والسـنة     : مساًخا

هو ان الوضع عند السـنة قـد طـال مصـادرهم الصـحيحة ،       الأمروالفارق في هذا 
تـراثهم مـن    ىمون بما حـو بينما الشيعة لا توجد لديهم مصادر صحيحة ولا يسلّ

  ..روايات 
  كاذيب ؟أي خرافات ولا تحو أن كتب التفسير السنّية  هل : سادساً

الخصـم   ىالقول المعتمد لـد  الى ان امانة النقل تقتضي من الباحث ان يلجأ 
  ..والذي يتفق مع اصول وقواعد مذهبه 

من كتـب التفسـير الشـيعية     اخرى مصادر  الى سوف نلجأ  الأمرلهذا  وتبياناً
ذا الروايـة وه ـ هـذه   علـى  هل هنـاك اجمـاع    ىغير القمي والبرهان والصافي لنر

  ؟..الشيعة  ىسورة الزمر لد ياتآالتفسير المتعلق ب
بعد ان قام بشرح الايـات السـابقة لهـا : ثـم اعلـم سـبحانه انـه         قال الطبرسي

افغيـر االله تـأمروني   «يا محمد لهـؤلاء الكفـار    »قل«المعبود لا معبود سواه ، بقوله 
ني بـه ، اذ  مرونأفيمـا ت ـ  »ونهلاايهـا الج ـ «أي تأمرونني ان اعبد غيـر االله   »ان اعبد

: " فع ، ولا يضر ، ثم قال لبنيه (ص)تأمرون بعبادة من لا يسمع ولا يبصر ، ولا ين
لـئن  (نبيـاء والرسـل   الذين من قبلك مـن الأ  الى و »يا محمد «ك يالولقد اوحي 

  . )شركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرينأ
ن االله لغيـره ، لأ وتهديـد   ’لبنيـه  الى دب من االله تعأقال ابن عباس : هذا 
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صحة القـول   على قد عصمه من الشرك ومداهنة الكفار ، وليس في هذا ما يدل 
فيـه : ان مـن اشـرك فـي      يالوعيد ، لان المعن ـ أهله يالما يذهب  على بالاحباط 

وجـه لا يسـتحق عليهـا     علـى  صنام وغيرها ، وقعت عبادته عبادة االله غيره من الأ
ذ لـو كانـت العبـادة خالصـة لوجـه االله      إا محبطة ، الثواب به ، ولذلك وصفها بانه

 )بل االله فاعبـد (مر سبحانه بالتوحيد فقـال :  ألاستحق عليها الثواب ، ثم  الى تع
وحده دون الاصـنام وكـن مـن الشـاكرين ، الـذين       الى ه تعيالأي وجه عبادتك 

  ..نعمه ، ويختصون العبادة له  على يشكرون االله 
مر أ )ونهلاها الجيأعبد أقل افغير االله تأمروني (وقوله :  وقال الطوسي :

يها الكفار ان اعبد الاصنام من دون أان يقول لهؤلاء الكفار تأمروني  ’للنبي
  ؟..ياته آون باالله وهلااالله ايها الج

  حد وجهين :أ على والعامل في قوله : " افغير " 
افغيـر االله اعبـد   ، فيكـون التقـدير :    ان يكون " تأمروني " اعتراضاً حدهما :أ

  ..ون فيما تأمروني هلايها الجأ
أتأمروني اعبد غير االله ايها (ويكون تقديره : ان لا يكون اعتراضاً الثاني :

  )...ون فيما تأمروني به هلاالج
عـراب ،  ، فلا موضع لقولـه " اعبـد " مـن الإ    فاذا جعلت " تأمروني " اعتراضاً

  ..ون هلايها الجأعبد أتقدير  على نه لأ
تـأمروني  أالحال ، وتقديره  على  يكون موضعه نصباً ذا لم تجعله اعتراضاًإو

  ة:عبد ، كما قال طرفأعابداً غير االله ، فمخرجه مخرج الحال ، ومعناه ان 
  نت مخلدأاشهد اللذات هل  نأو     ىحضر الوغأيها الزاجري ألا أ 
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  ..قة الحال طري على ن ) ثم جعل الفعل أحضر ، وحذف ( أن أأي الزاجر  

الذين من قبلـك "   الى "يا محمد " و) كيالولقد اوحي (  ’ثم قال لبنيه
 )لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسـرين (نبياء والرسل من الأ

  ..لثواب االله 
لـئن اشـركت     يـك لأوحـي  أ: فيه تقديم وتأخير وتقـديره : ولقـد    وقال قوم

  ..ذلك  الذين من قبلك مثل الى ليحبطن عملك ، و
خـر ، كمـا يقـول    خرون : هـذا ممـا اجتـزيء باحـد الخبـرين عـن الآ      آوقال 

القائل: لقد قيل لزيد وعمرو ليـذهبن ، ومعنـاه لقـد قيـل لزيـد : ليـذهبن وعمـرو        
  ..ليذهبن ، فاستغني بقوله وعمرو عن ان يقال ليذهبن بما صار لزيد 

الوعيد،  ابأصحما يقوله  على صحة الاحباط  على وليس في ذلك ما يدل 
 علـى  في ذلك لئن اشركت بعبادة غيره من الاصنام لوقعـت عبادتـك    ىن المعنلأ

لا يستحق عليها ثواب ، ولو كانت العبـادة خالصـة لوجهـه لاسـتحق عليهـا       وجه
" أي وجـه  )بل االله فاعبد(ثواب ، فلذلك وصفها بانها محبطة ، وبين ذلك بقوله 

ودون كل وثـن " تكـن مـن الشـاكرين "     ه تعالى وحده دون الاصنام يالعبادتك 
  )٢٨( ..صون العبادة له تنعمه ويخ على الذين يشكرون االله 

ان الولاية هي اصل قبول الاعمـال عنـد الشـيعة ،     على وقد اعترض صاحبنا 
حيـث انهـم هـم     ^البيـت  هلوهذا الاعتراض ناتج من جهله بفكرة الولاية لأ

فمـن لا يعــرفهم ولا   ’لرسـول بعـد ا  اسـمه واجهـة الـدين والنـاطق الشـرعي ب    

                                                 
 

جماعة التقريب بين المذاهب الاسلامية التـى يرفضـها   ط القاهرة نشر  ٤٥٧ \ ٨مجمع البيان فى تفسير القران ج -٢٨
 ٠٠حنابلة العصر وقد قدم له وحققه عدد من رموز الازهر
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  الدين ؟  ىهم فمن اين يتلقياليو
 ؟  الى بـالقبول عنـد االله تع ـ   يحظـى  أي اساس سوف يبني عمله حتى على و

  ..وهذا هو المقصود بان الولاية اساس قبول العمل 
مامتهم فمن ثم هـم  إالبيت و أهلالسنة لا يعتقدون بولاية  أهللكون  ونظراً

لا ان السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو : ما إ ..ويرفضونه يستهجنون هذا التصور 
او السـؤال بصـيغة    ة ؟الإمام ـالسنة لفكـرة الولايـة و   أهلهو البديل الذي يطرحه 

 أهــلومــن يوالــون بــدلا مــن  ..الســنة أهــل: مــاهو مفهــوم الولايــة عنــد  خــرى أ
  ؟..^البيت

السـنة   أهلد هذا السؤال سوف يجده القاريء بين ثنايا عقائ على والجواب 
  ..التي نعرضها ضمن فصول هذا الكتاب 

واراد هذاالحنبلى ان يضـرب فكـرة الولايـة والروايـات المتعلقـة بهـا والتـي        
 علـى  ر فـرات تقـول   لها ، وذلك باستحضاره روايـة مـن تفسـي    اورد بعضها منكراً

( قل لا أسألكم عليه  يقول لما نزلت : ’: سمعت رسول االلهعلي الإماملسان 
   ٢٣/ ىالشور ) ىالا المودة في القرب اجراً

صـل  أ، وان  وبنياناً ودعامة ، وفرعاً صلاًأقال جبريل : يا محمد ان لكل دين 
ــتكم    ــه محب ــه الا االله ، وان فرعــه وبنيان ــول : لا ال ــه ق ــدين ودعامت ــت  أهــلال البي

  ..ه يالوموالاتكم فيما وافق الحق ودعا 
بارهم ، حين يجعـل اصـل   خه ايال : فهذا النص يخالف ما تذهب ونقل معلقاً

البيـت هـي الفـرع وهـي      أهـل الدين شهادة التوحيـد ، لا الولايـة ، ويعـد محبـة     
  ..ه يلإمشروطه بمن وافق الحق منهم ودعا 

ــوم      ــذي يق ــد الشــيعة وال ــد معتق ــاقض نفســه ويؤك ــل ين ــى وهــذا المغف  عل
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لال الشهادتين اولا وان ما دون ذلك هو فروع مـن هـذا الاصـل ، وذلـك مـن خ ـ     

التـي    الأخـرى هذه الرواية التي نقلها ، والتي هي فـي الحقيقـة تفسـر الروايـات     
  حداها سابقا ونصها : إذكرت 

ولـيس هـو    ..خمس وفيها الولاية وليس فيهـا الشـهادتين    على  الإسلامبني 
  ..مخالف لتلك الروايات كما ذكر هذا المدعي 

ن مـن شـرح عقائـد    جهـل هـؤلاء وسـفاهتهم انهـم ينقلـو      علـى  ومن الادلة 
ية للمظفر ، والاعتقادات للصدوق ، وغيرها مـن  الإمامفيد ، وعقائد مالصدوق لل

  اصول الدين عند الشيعة وهي خمسة : على كتب العقائد عند الشيعة التي تنص 
ــه الا االله ) ــو، التوحيــد ( لا ال  ..العــدل  ..ة الإمامــ ( محمــد رســول االله ) ةالنب

 ونـار وملائكـة   ةوجن ـوحسابٍ  غيب وما يشمله من بعثيمان بالالمعاد ويعني الإ
م هـو التعصـب   أ ؟..فهل يمكن القول ان هذه الحقيقـة غابـت عـن هـؤلاء      ..الخ 

 ىاعتبار كل ما تستهجنه عقولهم من مقالات الشيعة ه الى والغلو الذي دفع بهم 
  صول ؟أ

 هـل ولايـة لأ وهذه الرواية التي استشهد بها هذا الحنبلي انما تؤكد حقيقـة ال 
التي انكـرها فيما سبق وان كان قد تمسك بالشروط الوارد فيهـا وهـو    ^البيت

  والسؤال هنا : ما هو هذا الحق ؟ ..الموافقة للحق والدعوة له 
  ..والجواب تنص عليه الرواية وهو : التوحيد ، الحب ، الولاية 

وافقة  البيت فمن أهلوهذا يعني ان هذا الحق يدور في محيط حب وولاية 
ضـلاله وصـراط    علـى  ومـن خالفـه كـان     ..وصـراط مسـتقيم    ىهـد  علـى  كان 
  ..معوج
ونقله رواية تقـول : مـن دعـا     ^ئمةما قوله : لا يقبل الدعاء الا باسماء الأأ
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فهذه قضـية تتعلـق بالتوسـل الـذي       االله بنا افلـح ، ومن دعا بغيرنا هلك واستهلك
وهــي قضــية  ..يين وحنابلــة العصــر الســنة ويرفضــه الوهــاب أهــليقــر بــه جمهــور 

  ..السنة  أهلاستهلكت في بحوث كثيرة منشورة صدرت من قبل الشيعة و
 الـى  عظـم مـن الحـج    أالمشاهد  الى ما ما نقله من ان الشيعة تقول ان الحج أ

الصحة ، ويكفي  الى بيت االله فالروايات التي تقول بذلك هي للوضع اقرب منها 
  ..كل عام الحرام بيت االله  الى شيعة العالم يحجون  لدحضها رؤية الملايين من
مـام يتصـرف بهـا كيـف يشـاء واسـناد       خرة كلها للإوما ذكره بان الدنيا والآ

 يخفىوانهم يعلمون علم ما كان وما يكون وانه لا  ئمةالأ الى الحوادث الكونية 
ان عليهم شيء فهذه وغيرها من صور الغلو والخرافات التي توجب على الشـيعة  

  ..يعلنوا براءتهم منها 
فـي بحـار    ىورد روايـة المجلس ـ أقولنا هذا الناقل بـلا وعـي حـين     موقد دع

: اياكم والغلو فينا ، قولـوا انـا عبيـد    ×نوار التي تقول عن علي بن ابي طالبالأ
  ..مربوبون 

:  أيضـاً لسـانه   علـى  من البداية والنهاية لابن كثير تقول  خرى أونقل رواية 
، اللهم خـذ لهـم    ىابن مريم من النصار ىء من الغلاة كبراءة عيسىبراللهم اني 

  .. حداًأولا تنصر منهم  بداًأ
 أهـل علي و الإمام الى : لماذا نسب الغلو  وهنا يطرح علينا سؤالا طرح سابقاً

  ؟..بي بكر وعمر أ الى ، ولم ينسب البيت
والتعطيـل فيمـا    الشيعة قولهم بالتجسـيم  الى والعجيب ان هذا التائه قد نسب 

بعض الاقوال المنسوبة لهشـام بـن الحكـم     على معتمدا  الى يتعلق بصفات االله تع
البيـت تتبـرأ مـن     أهـل والمنقوله من كتب السنـة ، في حـين ينقـل روايـات عـن     
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فـاي عقـل يحملـه     ..مقالات التجسيم ومن هشـام بـن الحكـم والقـول بالتعطيـل      

علـي : كمـال    الإمـام وينقـل كـلام    ..اقـع  انه عقل الماضي الزائغ عن الو هؤلاء ؟
 ..الاخلاص نفي الصفات عنه

 أهـل  أئمـة مير المـؤمنين علـي بـن ابـي طالـب و     أعن  ةوينقل كلام ابن تيمي
العلـم   أهـل البيت اثبات الصفات الله وان النقل بذلك ثابت ومستفيض فـي كتـب   

  ..كما ذكر في منهاج السنة 
ا بالتجسـيم هـم الحنابلـة وهـم الـذين      ان الذين اتهمـو  أيضاً والثابت تاريخياً

٢٩( ..روا مسألة خلق القران وضخموها وكفروا القائلين بها فج(  
يـوم القيامـة التـي اثارهـا الكاتـب مـن        الى ومسألة خلق القران ورؤية االله تع

ولـيس بيـنهم    الأخـرى ية الإسـلام السنة والاتجاهـات   أهلالمسائل الخلافية بين 
  ..وبين الشيعة وحدهم 

السـنة فـي هـاتين المسـألتين      أهـل ل ما فعله هذا الناقل هو عرض اقـوال  وك
  ..وهذا ليس بجديد 

  .. الإسلامالسنة تعني مخالفة  أهلان مخالفة  على وكأنه بهذا يريد التأكيد 
الـذي يحمـل رقـم اثنـين مـن       وفي كتاب جذور الشيعة وجيش المهـدي 

هود لم يتوقف يال: ان دور الظاهر والباطن قال صاحبه في المقدمة  تسمىسلسلة 
عند تغييـر مسـار المسـيحية ، بـل اسـتمر وبقـوة وضـراوة بعـد ان زلزلـت عقيـدة           

ــة ، ودكّ ــ ــورة ، فراحــوا  التوحيــد الجزيــرة العربي ــة المن ت حصــونهم فــي المدين
فكـار الشـيعة ان تترعـرع تحـت سـمعهم وبتـدبيرهم       يزرعون الفتنه ويمهدون لأ

                                                 
 

 ٠٠انظر دفع شبه التشبيه باكف التنزيه لابن الجوزى -٢٩
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القوية ، فراحوا يعتقدون تحريف  ئمةاودع مالإسلاركان أقلبوا لهم جميع  حتى 
القران بيد الصحابة ، وان جمهور الصحابة قد ارتدوا بعد وفاة النبي (ص) وانهـم  

عقيـدتهم عـن    أيضـاً البشر ، ونعـرض   ىاوصياء الدين فوق مستو ئمةيرفعون الأ
مــن  كبيــراً يــدعو ، وســيجد القــاريء قــدراً مإلــى فعالــه أالمهــدي المنتظــر ومــا 

السـنة ، ثـم    أهـل بـال الملايـين مـن     على جات جيش المهدي التي لا تخطر مفا
القـاريء   على نقدم عقيدة غلاة الباطنية من الاسماعيلية والفاطميين والدروز ، و

ازالوا ان يحدد في ختـام قراءتـه لهـذا الكتـاب مـا اذا كـان اتبـاع هـذه الفـرق م ـ         
  ..ه أهل، واصبحوا من غير م انهم مرقوا منهأمسلمين 

يـة الاثنـي عشـرية :    الإماموقال في موضع اخر حول البـاب الخـاص بعقيـدة    
اثنـاء   ىس ـولتعذرنا ايها القاريء الكريم لما سنسببه لك من دهشـة مصـحوبة بالأ  

يقـين ان قـراءة    علـى  المعلومات الواردة في هذا البـاب ، ونحـن    على اطلاعك 
حصـانة ضـد هجمـات     السـنة  أهلهذا الباب بتدبير وتأمل سيمنحان المسلم من 

ما يقـرأه مـن جـرأة الشـيعة وهـدمهم كـل        على الشيعة الطائشة ، وعليه ان يصبر 
، وسـيتأكد بنفسـه ان دعـواهم بنطـق الشـهادات      ةسسـه المتين ـ ، واُ الإسلامقواعد 

ولــي االله " انمــا هــي  ن عليــاًأالثلاثــة المعدلــة للشــهادتين ، بعــد اضــافة " واشــهد 
  .. ىدهأمر وأ الإسلامصدورهم من كراهية لسنتهم وما تخفي أاقوالهم ب

و هذه السلسلة التـي يظهـر ممـا تحتويـه     أوبداية لنا كلمة حول هذا الكتاب 
نها لا صلة لها بباطن وظاهر هذا الدين ، فكاتبهـا كشـأن كـل حنابلـة العصـر لا      أ

 الـى  الخوض في مثل هذه القضـية التـي تحتـاج     على يملك الادوات التي تعينه 
  ..بلا وعي  ةول لا النقلالعق أصحاب

العمـق وهـذا مـا دفـع بكاتبـه       الى من هنا فقد برز هذا الكتاب سطحيا يفتقر 
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زهر الـذي منحـه الموافقـة    ن بـالأ ثم تحصّ  ..التحصن بمجلة التوحيد الوهابية الى 

ولم يبين لنا هل هذا هـو  ،  الشرائع السماوية الى كتاب : تسرب الفكر الباطني  على 
كل حال فهو يظهـر لنـا فرحـة     على و ..خر آبين ايدينا ام هو كتاب الكتاب الذي 

   ..طرحه  على بدعم الحنابلة له وموافقة الازهر ، وهذا بالطبع لا يضفي الشرعية 
حتـى   ٢١١ه هو البـاب السـابع مـن كتابـه مـن ص      يالوهذا الباب الذي اشار 

ية ابـواب الكتـاب   ية الاثني عشرية اما بقالإمامهو الباب الخاص بالشيعة  ٣٠٥ص
فلا صلة لها بهم ، والبـاب الثـامن الـذي يليـه كـان تحـت عنـوان : عقائـد غـلاة          

 الـى  الاسـماعيلية والـدروز والنصـيرية ولـم يشـر       علـى  الباطنية ، وقـد ركـز فيـه    
  ..ية بشيء الإمامالشيعة 

سـذاجته   علـى  وهذه الكلمات التـي ذكرناهـا مـن مقدمـة كتابـه انمـا تـدل        
به ، فهـو لا يفقـه حركـة التـاريخ . ولا يعلـم شـيئا عـن تـاريخ         وسطحيته واضطرا

 الإسـلام هـود وكـأنهم قـوة خارقـة دبـرت لقلـب اركـان        يالالاديان ، وهو يصور 
 الإسـلام القوية بقيادة ابـن سـبأ بـالطبع ، وكيـف لهـم ان يقلبـوا اركـان         هودعائم

  ودعائمه وهي قوية كما ذكر وهم قد دكت حصونهم وكسرت شوكتهم ؟
 هود قد نجحوا في هذا فمن الذي سـاعدهم وتعـاون معهـم مـن     يالكان  ذاإو

وهو تساؤل طرحناه سابقا ونعيده الان لنكشف غفلـة   المسلمين في تلك الفترة ؟
مـه المسـلمين ، اذ كيـف تتـاح الفرصـة      أهذا الحنبلـي واشـياعه الـذين يطعنـون     

بينما الامة تقـف   مالإسلا( القوية ) لاعداء  هودعائم الإسلامركان أللتدبير لقلب 
  موقف المتفرج ؟

  ..نهم بهذا يتهمون الامة بالخيانة لهذا الدين إ
  ؟ هثم هل الاعتقاد بعدالة جميع الصحابة يعد من اركان الدين ودعائم
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  ركان والدعائم ؟الاعتقاد بالمهدي وغيبته يهدم هذه الأوهل أن 
القــاريء ها يرهبــون أصــحابومــن الغبــاء الظــاهر فــي مثــل هــذه الكتــب ان  

 ى، بينمـا هـذه الـدعو    الإسـلام سعيهم لهدم قواعد  ىويخوفونه من الشيعة بدعو
عنـد السـنة ،    الإسـلام عند الشيعة هي قواعد  الإسلامغير مسلم بها ، اذ ان قواعد 

اخفائها وتضليل المسلمين عنهـا هـي ان    على والحقيقة التي يعمل حنابلة العصر 
السـنة   أهـل قواعـد   على  لبيت يشكلون خطراًا أهلالشيعة باطروحتهم المرتبطة ب

حسـاب هـذه القواعـد     علـى  وبروز المد الشيعي بقوة سـيكون   الإسلاملا قواعد 
  ..وجه النقص والخلل بها أ الى السنة حيث ينبه المسلمين  أهلالتي وضعها 

وهذا يفسر لنا تلك الهجمة الطائشة من حنابلـة العصـر المـدافعين عـن هـذه      
وحتـى غـزو    ٧٩يـران عـام   إية فـي  الإسـلام شيعة منذ قيـام الثـورة   ال ىالقواعد عل

  ..العراق وسطوع نجم الشيعة بقوة 
السنة وعقائـدهم   أهلوسوف يتأكد القاريء بنفسه من خلال عرض قواعد 

كاذبــة ، وســوف يتبــين لــه  دعــوى الإســلامقواعــد  علــى ان دعــواهم بالحفــاظ 
  ن ؟اقوالهم بالسنتهم ليعرف من الكاره لهذا الدي

اما مـا يتعلـق بالشـهادات الثلاثـة التـي ذكرهـا فـلا وجـود الا لشـهادتين امـا           
الشهادة بالولاية لعلي فهي تقـال فـي الاذان فقـط وبعـد الشـهادتين ، وهـي تعـد        

  ..ذان صل الأأبدعة في نظر فقهاء الشيعة لا ينص عليها 
  ..كثر وتصح الصلاة بدونهأ ذان انما هو اعلام بدخول الوقت لاوالأ 

  وهل الشهادة لعلي بالولاية تناقض التوحيد ؟
الـدوام   علـى  وقد كرر هذا الكاتب في كتابه القضايا المعتادة التـي يطرقهـا   

الشيعة وتشويه  على مسلمين حنابلة العصر في كتبهم مستهدفين منها تحريض ال
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، مثل قضية القران والموقف من الصحابة والغيبـة وغيرهـا مـن القضـايا     صورتهم

  ..لاتها فيما بعد يفصتوالتي سوف تأتي  ها سابقاًيلإشرنا أالتي 
ين مفاجـأة تصـيبهم بالدهشـة    ومن غرور صاحبه انه تصور انه يقدم للمسـلم 

، وهو لا يعلم ان ما نقله في كتابه انما هو يردد منذ قـرون طويلـة ، وهـو    ىسوالأ
قـول المفكـرة   السنة ضد الشيعة انما دفع الكثيـر مـن الع   أهل ةحصان الى  لم يؤد

  ..التحول نحو الشيعة  الى 
ومن التناقضات التي وقع فيها هذا الناقـل انـه اورد بعـض الروايـات الـواردة      

دقون لا نخلـو مـن كـذاب    بيت صا أهلوالتي تقول : انا  ×عن جعفر الصادق
التـي    الأخـرى والروايـة   ..، ويسقط صدقنا بكذبه علينا عنـد النـاس   يكذب علينا

ومثـل هـذه الروايـات     ..لنا ممـن ينتحـل مودتنـا     ىاعد ينا وما احدتقول : لقد امس
 أهـل  أئمة الى نما هي في صالح الشيعة وتدعم فكرتهم في الروايات المنسوبة إ

وكيـف لهـذا الناقـل بـلا وعـي ان ينقـل مثـل هـذه الروايـات التـي            .. ^البيت
التي كشـف  باطيل عن طريق رواياتهم أالشيعة من  الى تضرب دعواه وما ينسبه 

لا اذا إالصادق ان فيها كـذب ، فمـن ثـم لا يجـوز الاحتجـاج بهـا علـيهم         الإمام
  سلموا بصحتها ؟

انه من مـن ولـد    عىادعساكر يقول : ان المهدي لما  نورد نص عن ابأوقد 
الانساب بان محمـد   أصحابمحمد بن اسماعيل قبل الاغبياء منه ذلك ، مع علم 

  ..ات ولم يعقب بن اسماعيل بن جعفر الصادق م
هذه الرواية : وهذا الدليل يوضح براءة آل البيـت الاطهـار    على  وقال معقباً

  ..هم يلإمن انتساب القرامطة والفاطميين 
الرغم مـن كونـه لـم يبـين لنـا       على طهار البيت الأ أهلوالحمـد الله انه ذكر 
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  .. ^يتالب هلن الشيعة فقط هم الذين ينسبون الطهر لأطهار ؟ لأألماذا هم 
انــه ذكــر القرامطــة والفــاطميين فقــط ولــم يــذكر الشــيعة  أيضــاًوالحمــد الله 

عـن الاسـماعيلية والقرامطـة     ية التي تحـدث عنهـا فـي بـاب مسـتقل بعيـداً      الإمام
والحمد الله ثالثا انه قال في ملخص الباب الثـامن :   ..والدروز والنصيرية وغيرهم 

يـة الاثنـا   الإماميت كما ذهبـت الشـيعة   ل البلم تتوقف الباطنية عند حد التشيع لآ
  .. ىعشرية بل غالت وفاقتها في الغلو حتى جاوزت المد

مر أقد بلغ مداه حين عبد الفاطميون والدروز الحاكم ب ـ ئمةوان الغلو  في الأ
هـذا الكـلام يعنـي بـراءة الشـيعة       و ..االله ، وعبد العلويـون علـي بـن ابـي طالـب      

يـة  الإمامان علاقة الشيعة  ، و^البيت أهل أئمةفي الغلو  ية وية من الباطنالإمام
ولاء وامامة باعتبار انهم المصدر الشرعي الوحيـد   البيت هي علاقة تشيع و أهلب

  ..لتلقي الدين 
  كتاب اذهبوا فانتم الرافضة       يفو
الكاتـب   من كما هو حال كتـاب توضـيح النبـا دعـم    الى قذيفة  وارد  يه و

رة هـى بمثابـة مقـدمات  للقذيفـة الكبـرى تحتـوى       بخمس قذائف صغي  قذيفته
الناحيـة العقائديـة التـى     فـي على ما كتبه  ....خ الأ ياحداها على ما يلى قد اطلعن

 الإسـلام الرد على الروافض المبتدعة والمتامرة علـى   فيتدار عليها معرفة الحق 
علـم  وهم احقـر واصـغر مـن ان يـرد علـيهم لانهـم لا        وحديثاً والمسلمين قديماً

   ..ولا نقلاً عندهم عقلاً
الهجمـة الرافضـية    ز الكتاب على صـد زت هذه المقدمات كما ركّوقد تركّ

 فـي من وتاريخها الناصع حسب تعبيـرهم  وممـا يؤسـف لـه     يالالغريبة على تربة 
من واخذ يجـر النـاس الـى    يال فيالاونة الاخيرة ظهور من تنكر لمذهب الزيدية 
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  ..علماء الزيدية منه تبرا  الذي مذهب الرافضة 

من ازعجت حنابلـة العصـر ودفعـت بهـم     يال فيوهذا يشير الى نهضة شيعية 
مـن خـلال كتابـه عصـمة الكتـاب       يمن ـيال يكد هـذا الحنبل ـ أو ..الى هذه الثورة

مون بعصـمة  مون بعصـمة الكتـاب لكـنهم لا يسـلّ    وجميع المسلمين يسلّ ..والسنة
   ..وهذا عين الضلالموا بها لساووها بالكتاب السنة ولو سلّ

 أهـل الصـحابة والقرابـة  ويقصـد ب    في الإسلام أهلعلى عقيدة  أيضاًكد  أو
 فـي السـنة   أهـل ى ان يقـول عقيـدة   الأول ـالسنة بالطبع وقد كان من  أهل الإسلام

نـه بهـذا   أالبيت الا ان القوم اعتادوا علـى التضـليل والتطـرف  وك    أهلالصحابة و
 يف ـالسنة  أهلمفادها ان الذين يقولون بغير قول يريد ايصال القارىء الى نتيجة 

   ..الإسلامالبيت هم خارج دائرة  أهلالصحابة و
ن أشــ فــيثـم حــدد الكتـاب والســنة كاســاس وميـزان لمــن يريــد الخـوض     

ويبنـون علـى اساسـه مـوقفهم      أيضاًالصحابة وغفل ان هذا الميزان يملكه الشيعة 
   ..من الصحابة

يـة  الإمامبـين الشـيعة    -نه شـان بقيـة الحنابلـة    الخلط شـا  يوتعمد هذا الحنبل
خنـدق واحـد وتحـت     فيوذلك من خلال قوله  الشيعة يلتقون  الأخرىوالفرق 

لافتة واحدة ودعـوى واحـدة مـع القرامطـة والمكارمـة والبـاطنيين والنصـيريين        
ــدروز والفــاطميين والاســماعيليين  ــرق الماضــى     .. - وال ــين ف ــط ب ــد خل فهــو ق

    ..والحاضر
علامات جهله قوله يكفينا كتاب االله من اخطـر مـا نـتج عـن المخطـط      ومن 

 أهـل ها الـى  ببواقع المسـلمين يعـود س ـ   فيونشوء هذه الفكرة  ..يالرافض يالشيع
الســنة والــى خرافــاتهم واكــاذيبهم التــى حشــو بهــا كتــب الســنن ونســبوها الــى  
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    ..’الرسول
من البـدع عـد    عدهايحياء المناسبات وإجرم  الذي مع النهج الوهابى  وسيراً

الاحتفال بعيد الغدير وذكرى عاشوراء من البدع والضـلالات التـى لا اصـل لهـا     
   ..الدين في

لا  يوبرهن على قوله بروايات البخارى ومسلم والنسائى  هذه الروايـات الت ـ 
وزن لها عند الشيعة الا ان الغريب انه قال الى الذين يسبون معاوية او غيره نوجه 

رض الأ فـي قل من المسلمين  وهل يوجـد  معاوية على الأ »س«الى  هذا السؤال 
جـاب  أو فهو قـد افتـرض سـؤالاً   ؟  ..عن معاوية الإسلام فيحد من المسلمين ينأ

   ..عليه
مثاله من المغفلين نعم هناك من السلمين مـن لا يعتقـد ان   ونحن نقول له ولأ

ا الكلام يعنى انـه يوجـد   وهذ  ..مهألا وبيه ألا هو ولا  الإسلاممعاوية لم  يدخل 
  ..وهم الشيعةاسلام معاوية  فيالارض من ين في

وقال  ان الشيعة لم يهتموا بعلـوم الحـديث ولا يلقـون اى بـال لعلـم الجـرح       
والتعديل وغاب عنه ان اقرانة ينقلون من كتب الرجال الشيعية وهذا يعنى وجود 

علـى البخـارى    وتعجـب مـن الحمـلات التـى تشـن        ..علم الرجال عنـد الشـيعة  
ربع مع انه لا يوجـد فيهـا حـديث واحـد فيـه انتقـاص او       ومسلم وكتب السنن الأ

مـدح   فيالبيت  واحتج بان الشيعة يستدلون بهذه المصادر  أهلحد من لاجرح  
  ..البيت أهل

ــب الســنن       ــات البخــارى ومســلم وكت ــيعة يســتدلون برواي  الأخــرىوالش
فـون بصـحتها ويـدينون بهـا  فهـم      السـنة لكـونهم يعتر   أهـل للاحتجاج بها علـى  

   ..يستدلون عليهم بما يعتقدون  وهذا يعد اقوى صور الاستدلال



 183 ............................................................أزمة النقل قذائف الحنابلة
ــد    ــى هــذا بحــال ان الشــيعة تعتق ــيولا يعن ــن    ف ــره م صــحة البخــارى وغي

الســنة او ان هــذا الاسـتدلال يعــد صــورة مـن صــور التنــاقض كمــا     أهلمصـادر 
   ..يدعون

لسنن لا تنتقص او تجرح احـدا  ما قوله ان روايات البخارى ومسلم وكتب اأ
كـذلك فلمـاذا جعلـوا الحكـام      الأمرالبيت فهو جهل وتعصب ولو كان  أهلمن 
البيـت   هـل ولمـاذابرز اتجـاه التشـيع المـوالى لأ      ..البيـت  أهل أئمةمن  بدلاً أئمة

   ..البيت وقتلوا من قبل الحكام أهلولماذا حورب   ..السنة أهلوخاصم 
 فـي ان صـاحبه حـدد ان الشـيعة محرومـون      هـذا الكتـاب   فيومن الطريف 

وهـذه   ..ختم االله له بخير الدنيا والاخرة  ونقل قول ابن حنبل  ما علمنا ان رافضياً
الروايــة التــى اطلقهــا اطــلاق المســلمات تؤكــد مــا ذكرنــاه ســابقا مــن ان القــوم  

   ..يكذبون الكذبة ويصدقونها
 الشيعة والسـنة  مباديء عقدية بين : وفي كتيب صغير نشر تحت عنوا ن

صدر منذ اكثر من خمسة عشر عاما تحدث الكاتب في نبذة تاريخيه عن جذور 
احقية علـي بـن ابـي طالـب بالخلافـة       دعوىالمذهب الشيعي بقوله : وقد بدأت 

كدعوة سياسية ، وذلك لبث الفتنه في  الأمردون ابي بكر وعمر وعثمان في اول 
دعـوة دينيـة انشـقت عـن      الـى  لـت  صفوف المسلمين ، ولكنها ما لبثـت ان تحو 

م التي ما يزال جمهور علماء المسلمين يتعهـدونها  يالية ، هذه التعالإسلامم يالالتع
  ..بالرعاية والحماية 

وذهــب  ..وقـد خطــط لهــذا الانشـقاق بعــض ذوي المصــالح بتـدبير خبيــث    
كما ذهـب ضـحيتها بعـض العلمـاء      ..ضحيتها الكثير من المسلمين خاصة العامة 

ين لم يتمكنوا مـن تحريـر انفسـهم وعقـولهم ممـا نشـأوا عليـه مـن تحيـزات          الذ
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بـي طالـب   ألعلـي بـن    عاًخطيرة فنشأ بذلك مذهب سمي المذهب الشـيعي ، تشـي  
، مـنهم الزيديـة وهـم اقـل      ةفـرق متعـدد   الـى  ، وهم ينقسـمون  هلّأ هموبعض من

ويـة والـدروز   سـماعيلية والنصـيرية العل  ابتعادا عن جمهور علماء المسلمين ثم الإ
يـة  الإماموخالقـا ثـم    لهـاً إ اًوهؤلاء قد وصلوا درجة مـن الغلـو حتـى جعلـوا علي ـ    

  ..والجعفرية الاثني عشرية 
ابن سبأ بالطبع وتتبعـه يكشـف    الى وهذا الكلام قاله هذا الناقل بعد الاشارة 

 علي حسب الإمامة او احقية الإمام دعوىفقوله ان  ..لنا العديد من العورات فيه 
العديد من المغالطات ، فان هذه الدعوة قد  ىتعبيره بدأت كدعوة سياسية  يحو

برزت في دائرة الدين وفي مواجهة الخلفاء الثلاثة الذين تعد خلافتهم في دائرة 
 ىالسنة ، فكيف لخلافـة تحظ ـ  أهلالدين وهي خلافة راشدة مقدسة في منظور 

  ياسية ؟لمواجهتها دعوة س تصدىبهذا القدر من الشرعية ت
ن القول باحقية امامة علي متحصن بالعديد من النصوص الشـرعية التـي   إثم 

السـنة ان يضـفوا    أهـل هي اكثر بكثير من تلك الروايات التي حاول مـن خلالهـا   
ان تبـرز فـي    ( السياسية ) وكيف لهذه الـدعوة  ..الخلفاء الثلاثة  على القداسة 

 الـى  وهـل كـان وصـول عثمـان      بي بكر وعمـر ؟ أعهد عثمان ولم تبرز في عهد 
  ؟ ..عمر  الى بي بكر أم بترتيب ومقدمات بدأت من أالحكم فجأة 

علـي فكـان    الإمـام ن العقل يقول انه ما دامـت هـذه الـدعوة قـد ارتبطـت ب     أ
   .. ’يجب ان تواكب مسيرته بداية من رحيل النبي

اتفاق  لى ععلي كان  الإمامهذا التصور بأن  على ون دن القوم بالطبع يرأالا 
  .. نيوالثا الأولووئام مع الخليفة 

ــدحض هــذا     لكــن ــي ت ــائع الت ــن النصــوص والشــواهد والوق ــد م ــاك العدي هن
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دعوة دينية . وكيف حدث هذا  الى وكيف لدعوة سياسية ان تتحول  )٣٠(..القول

 علـى  ن هـذه الـدعوة انشـقت    أ وهـل حقـاً   ؟..دواتـه  أالتحول . وما هي عواملـه و 
السـنة فيمـا    أهـل ية ام انشقت عن الخط السائد الـذي تفـرخ منـه    مالإسلام يالالتع

  بعد؟
م التـي  يالجابنا هذا الناقل المتخبط عن السؤال الاخير بقوله : هذه التعأولقد 

والجمهـور هنـا    ..ما يزال جمهور علماء المسلمين يتعهدونها بالرعايـة والحمايـة   
   .. السنة قطعاً أهلهم جمهور 

 أصحابطط لهذا الانشقاق بعض ذوي المصالح ، فان وقد كذب بقوله : خ
ــى المصــالح انحــازوا  ــى الخــط الســائد لا  ال ــت أهــلخــط  ال ــف  ^البي وكي

المصــالح ان يخططــوا لتوجــه لا يخــدم مصــالحهم . ولــن تكــون لــه   صــحابلأ
صـف   الـى  وهل الـذي ينحـاز    ؟..السيادة والانتشار والتمكن في واقع المسلمين 

ان القـوم   الـى  مـع الاشـارة    ؟..المصالح  أصحابخدم علي ويقف ضد معاوية ي
خطأوا معاوية واعتبـروه اجتهـد فأخطـأ فهـل خطـأ معاويـة لا يدخلـه فـي دائـرة          

   المصالح ؟ وهل صواب علي لا يدخله في دائرة الحق ؟ أصحاب
ضـد يزيـد بـن معاويـة هـل كـانوا مـن         ×الحسـين  الـى  والذيـن انحـازوا 

ان القوم لعنوا يزيد لقتله الحسين وبعضـهم   الى  شارة؟مع الإ..المصالح  أصحاب
  ذوي المصالح ؟م أ كفره فهل كان يزيد يمثل الحق 

تناقضة وارتباكه  الى التي تشير   الأخرىعطانا هذا الناقل بعض الدلائل أثم 
في اختيار المعاني والتعابير التي تخـدم وجهتـه وذلـك باعترافـه ان هنـاك بعـض       

                                                 
 

 ٠٠انظر لنا السيف والسياسة -٣٠
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ان التشيع لم يسـتقطب   على شيع وانحازوا له ، وهذا يدل العلماء ذهبوا ضحية الت
  .. أيضاًالعامة فقط بل استقطب العلماء 

علـي وفاطمـة والحسـن     الـى  ه يقصد به انحياز الشـيعة  لّأوقوله : وبعض من 
السـنة الواسـع    أهـل البيـت فـي مفهـومهم دون مفهـوم      أهلوالحسين باعتبارهـم 

  ..ل عقيل وآل العباس وآل جعفر وآ ’الذي يشمل نساء النبي
الا ان هذا التقسيم الذي ذكره ليس في صالحه وانما هو فـي صـالح الشـيعة    

  ..ه علي يالية الذين استثناهم من القول بتالإمام
عشـرية . فكيـف فصـل بـين      ييـة والجعفريـة الاثن ـ  الإماموالغريب انه ذكـر  

  ساس ؟أأي  على ثنين. والإ
ة انـه حـدد فـي كتيبـه انـه سـوف       التخبط ، خاص سوىذلك  على ولا جواب 

  ..يتناول الخلافات الاساسية بين جمهور علماء المسلمين وعلماء الجعفرية فقط 
وكما هو حال جميع هذه المنشورات المعادية للشيعة تطرق الناقـل لمسـألة   

ونكـاح المتعـة وغيرهـا مـن المسـائل       ةة والعصمة والصحابة والتقيالإمامالقران و
  ..لة العصر التي يتداولها حناب

السياط اللاذعات فـي كشـف كـذب     : وقام احدهم باخراج كتاب اسماه
  ..المراجعات  وتدليس

ــاب يحــوي  ــد   مجمــوعوالمراجعــات كت ــين الســيد عب ــة ب الرســائل المتبادل
زهـر  م ) وشـيخ الأ  ١٩٥٧الحسين شرف الدين من فقهاء الشـيعة مـن لبنـان ( ت    

هذا الكتاب  على العصر غضبتهم  م ) وقد اعلن حنابلة ١٩١٦سليم البشري ( ت 
السـنة ، ومـا حـواه مـن      أهـل ة مـن خـلال مصـادر    الإمامفكرة  على الذي يركز 

نصــوص قرآنيــة ونبويــة وحجــج منطقيــة انزعجــوا بســببها فكــان ان اطلــق هــذا  
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  ..الكتاب وصاحبه على الحنبلي قذيفته هذه 

 علـى  دل وبداية سوف نتجنب ما حوته هذه القذيفة من سباب وشتائم لا ت ـ 
  ..العلم بشيء منه  أهلتهور وعدوانية وحقد لا يتصف  على خلق بل تدل 

ــل   ــي الفص ــة كتــاب       الأولوف ــوان : حقيق ــت عن ــاب وتح ــذا الكت ــن ه م
ــا      ــرهن به ــي يب ــراهين الت ــن الب ــة م ــدم مجموع ــات ق ــى المراجع ــاب  عل ان كت

شيخ الازهر تبين انها منقولـة بالكامـل مـن     على المراجعات موضوع ومكذوب 
  )٣١(كتاب اخر منشور مع اختلاف يسير في بعض الجمل والكلمات 

هي قد تكررت في كل ما كتب ضد كتاب المراجعـات مـن قبـل حنابلـة      و
ان الكتـاب جـاء مـن جهـة      ثاروها :أرأس هذه الشبهات التي  على و )٣٢( ..العصر 

امـا  ان الكتاب لم ينشر الا بعد عشـرين ع  ..السيد عبد الحسين شرف الدين وحده 
ان نصـوص     ..سلوب الرسائل التي حواها الكتاب واحد أن أ ..من وفاة البشري 

  ..الكتاب تحمل في طياتها امارات الوضع والكذب
 شـتى وهناك العديد من الردود التي صدرت من جهـة الشـيعة فـي مواجهـة     

  ..مستوي الماضي والحاضر  على الشبهات التي يثيرها خصومهم 
الشبهات التي اثارها  على ات فهناك العديد من الردود وفيما يتعلق بالمراجع

  )٣٣( ..حنابلة العصر من حوله 
قصـته وكيـف دون هـذه     الى شار كاتب المراجعات في مقدمة كتابه أوقد 

  الرسائل ولماذا تأخر صدورها ؟
                                                 

 
 ٠٠هو كتاب مسالة التقريب بين السنة والشيعة - ٣١

 ٠٠اباطيل المراجعات  انظر البينات فى الرد على - ٣٢

 ٠٠انظر تشييد المراجعات للميلانى -٣٣
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يـد   علـى  زهـر وتتلمـذه   مصر ودراسـته فـي الأ   الى كما تحدث عن رحلته  
  ..الشيخ البشري 
 ــ ــول ف ــة    ويق ــاظرات الازهري ــات ، او المن ــاب المراجع ــاب اخــر : كت ي كت

ة والخلافـة  الإمام ـيـة فـي   الإماموالمباحثات المصرية " مجلد واحد ، يثبت رأي 
هــ) فجمعنـا الحـظ     ١٣٢٩الفناه فـي مصـر ، اذ اتيناهـا سـنة (     ’بعد رسول االله

زهـر فـي   السعيد بامامها الوحيد الشيخ " سليم البشري المالكي " شيخ الجـامع الا 
منزله  الى ، وكنت اختلف  جماً ذلك العهد ، حضرت درسه ، واخذت عنه علماً

ا لا يسعنا البحث عنه الا في الخلوات ، وكـان جـل بحثنـا    به في البحث عم خلوأ
قاعـدة دينيـة مثـل مـا سـل       علـى   الإسـلام ة التي ما سل سيف في الإمامهذا في 

دلتهـا متجـردين   ألنظر فـي البحـث عـن    انفسنا ان نمعن ا على عليها ، وقد فرضنا 
 ىهـا مـن طريقهـا المجمـع عل ـ    يالانتجاع الحقيقة والوصول  ىمن كل عاطفة سو

هـذا جـرت مناظراتهـا ومراجعاتهـا ، وكانـت خطيـة تبادلنـا بهـا          علـى  و..صحته 
  .. ونقضاً براماًإالمراسلة 

مراجعة لكن الاقـدار   ١١٢ردت يومئذ طبع تلك المراجعات ، وهي أوكنت 
هــ) انتهـت مـع سـائر      ١٣٣٨لغالبة ارجأت ذلك ، فلما نكبنا فـي حـوادث سـنة (   ا

   ..مؤلفاتي يوم صبح نهباً في دورنا 
وما ان فرج االله عنا بفضله وكرمه حتى استأنفت مضامينها بجميـع مباحثاتهـا   

بيننا ، فاذا هي بحـذافيرها مدونـه بـين دفتـي الكتـاب مـع زيـادات لا         تالتي دار
  )٣٤( ..ننا من المحاكمات تخل بما كان بي

                                                 
 

  ٩٨ \ ٢انظر بغية الراغبين فى سلسلة ال شرف الدين ج -٣٤
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عـن نصـوص المراجعـات بقولـه :      النص والاجتهـاد  في كتابـه  أيضاًشار أو

ومربي العلماء الاعلام ( الشيخ سليم البشـري   الإسلامتبادلنا ذلك مع شيخنا شيخ 
ذ إالمالكي ) شيخ الجامع الازهر يومئذ ( رحمه االله ) ايام كنا في خدمته ، وكان 

عني به عنايته بحملـة العلـم عنـه ، وجـرت بيننـا وبينـه حـول        زهر ، فذاك شيخ الأ
ونصـــوصها منــاظرات ومراجعــات خطيــة ، بــذلنا  ’الخلافــة عــن رســول االله

ـــا فيمــا يوجبــه الانصــاف   الوســع فيهــا ايغــالاً فــي البحــث والتمحيـــص ، وامعان
  ..والاعتراف بالحق ، فكانت تلك المراجعات 

ور الكتاب سريعا وتسببت فـي تـأخيره   قدار الغالبة التي حالت دون صدوالأ
تتمثل في موقف السيد عبـد الحسـين مـن الاسـتعمار الفرنسـي آنـذاك وموقـف        

احـراق بيتـه بمـا فيـه مـن كتـب        الـى   ىدأالفرنسيين منه ، ذلك الموقـف الـذي   
قيـام   الـى  واثاث بعد ان يئست قوات الاحتلال من القبض عليه ، هـذا بالاضـافة   

  )٣٥( ..قبل ذلك  ىالأولالحرب العالمية 
 وفي الفصل الثاني مـن ( السـياط ) وتحـت عنـوان : مـنهج الرافضـة عمومـاً       

في الاسـتدلال مـن كتـب السـنة ، تبـين ان هـذا الفصـل         وعبد الحسين خصوصاً
  وقد حدد هذا المنهج ما يلي : .. خرى أمنقول من كتب  أيضاً

هبهم ضل بها كثير حاديث السنة نصوصا مطابقة مذأ على ان فقهاء الشيعة دسوا 
سماء الـرواه السـنة مـع رواه    أفي  ةاستغلال المشابه، ..من خواص السنة وعوامها 

 تنسـب  ..السـنة تخـدم مـذهب الشـيعة      ةلسان روا على حاديث أالشيعة وادخال 
النقـل مـن   ..فقهـاء مـن السـنة     الـى  السنة  أهلكتب تطعن في الصحابة ومذهب 

                                                 
 

 .١٥٠ / ٢ج بغية الراغبين في سلسلة آل شرف الدين -٣٥
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الزيـادة فـي النصـوص     ..طعـن فـي الصـحابة    ال علـى  والاستدلال بها  ةكتب عزيز
لفـظ محـدد للروايـة التـي تخـدمهم       علـى  ادعاء الاجماع  ..المتداولة المشهورة 

 أهـل النقـل مـن علمـاء لا يمثلـون        ..لا تفيد غرضهم  ىخرأ لفاظٌأبينما للرواية 
تضـم   الأربعـة ف كتب في فضائل الخلفاء يلأت ..السنة للاحتجاج بأقوالهم عليهم 

مـا يوجـب القـدح     على السنة ، ويضعون في مناقب  أهليث صحيحة عند حادأ
الضـعيفة والموضـوعة والادعـاء انهـا مـن       الأحاديـث  الـى  الاسـتناد  ..في الثلاثة 

 ..مصادر السنة المعتبره والمتفق عليها 
ــد الشــيعة       ــاب المفصــل لعقائ ــذا الكت ــرح ه ــره يســقطه ط ــذا وغي ــل ه ومث

السنة  أهل الى كأنه بهذا الكلام ينسب الجهل وتوجهاتها وطرق استدلالاتها ، و
  ..الذين استطاع الشيعة اختراقهم بهذه السهولة والعبث في نصوصهم 

والحق ان مثل هذا الكلام يثبت التـداخل بـين الاتجـاهين عبـر التـاريخ فـي       
مجال النقل والرواية ، ذلك التداخل الذي اقر به فقهاء السنة حين اعترفـوا بـرواة   

  )٣٦( ..قلوا عنهم وهو ما يدحض كلام صاحبناالشيعة ون
ما ما يتعلق باتهام السيد شـرف الـدين  بالكـذب فـي النقـل وتغييـره وبتـره        أ

والغش والتدليس وكتمان الحقيقة والتناقض ، فكل ذلـك ممـا اعتـدنا عليـه مـن      
 سـاس النقـل واعتمـاداً   أ علـى  وبغير علم  حنابلة العصر الذين يلقون بالتهم جزافاً

  ..الخصومة والعداء للشيعة  على 
ومكمن الاشكال الذي يـراه حنابلـة العصـر فـي المراجعـات لـيس فـي امـر         

الشيخ البشري ، انمـا الاشـكال فيمـا يحتويـه مـن       الى صحة هذا الكتاب ونسبته 
                                                 

 
  ٠٠انظر فصل السنة وملاحق الكتاب -٣٦
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  وهو ما عبر عنه صاحب ( السياط ) بقوله : .. ةنصوص تمس الصحاب

 شـداداً  انتهجتهـا ، وسـياطاً  ولعل القاريء يلحظ في كلامي شدة فـي القـول   
صاحب المراجعات وكتابـه ، وحسـبي فـي ذلـك اننـي رأيـت مـا لا         على انزلتها 

 ’محمـد  أصـحاب يصبر عليـه مسـلم ، فقـد طعـن هـذا الـرافض وقومـه فـي         
في دينهم وامانتهم وهم حملة الدين والكتاب وحفظته  حوانوهم وقدوخو..  

لـيس لـي ،    ، فألبس ثوبـاً  ولا ادعي ان هذه الصحف من بنات افكاري فقط
  ..ولكنها صحف عراقية بأيد يمانية 

سـياطه هـذه    الـى  وهكذا اعترف لنا هذا الحنبلي بكذبه ، وما كنا في حاجة 
  ..خرين آوهو قد استعارها من 

فـان   ..ويكفي فـي ختـام هـذا التعليـق ان نـذكر دفاعـه عـن معاويـة بقولـه :          
ي قتال علي وكان الحق مـع علـي   كاتب الوحي وخال المؤمنين اجتهد ف ةمعاوي

  ..فله اجر الاجتهاد 
السنة ويبـرز اصـابع السياسـة     أهلوهذا النقل العشوائي يدينه ويدين مذهب 

  ..في تكوين ونشأة هذا المذهب 
صـاحب الحـق    فأي نـص واي عقـل يقبـل ان القتـال يعـد اجتهـادا ، وقتـال       

  .باعترافهم
  ؟..الوحي  ةية كان من كتبالسنة بصحة ادعاء ان معاو أهلثم من قال من 

انه لم تصـح   هلسان اسحاق بن راهوي على والثابت عند فقهاء الرواية ما جاء 
  )٣٧( ..في معاوية منقبة 

                                                 
 
اى  –شـرح هـذا البـاب قـال      ٧جـر فـى الفـتح ج   انظر البخارى كتاب الفضائل  باب ذكر معاوية وقال ابـن ح  - ٣٧  
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جل ذلك اخترعـوا لـه او اختـرع لنفسـه فكـرة خـال المـؤمنين باعتبـاره         أمن 
  )٣٨( ..والمعروفة بأم حبيبه  ’شقيق السيدة رمله بنت ابي سفيان زوج النبي

كاذيـــب حنابلـــة العصـــر ادعـــاءهم ان الشـــيعة يطعنـــون الصـــحابة أ ومـــن
ويخونونهم ويقدحون في دينهم وامـانتهم ، والحقيقـة انهـم يطعنـون ويخونـون      

الـدين الحـق    علـى  ويقدحون في معاوية وامثاله ، ويحبون ويوالون مـن اسـتقام   
  ..ما سوف نبين في فصل الصحابة  على وهم كثير 

كتـاب المراجعــات هـو ان النصـوص التـى حواهــا      لا ان مـانود قولـه بشـان   إ
وقـد   .ليست من اختلاق عبد الحسين شرف الدين وانما تزدحم بها كتب السـنن 

خطـاء  السـنة لكـن هـذه الأ    أهلالنقل من مصادر  فيخطاء تكون هناك بعض الأ
مثل هـذه الموضـوعات علـى مسـتوى الكتابـات السـنية        فيوقوعه  مما هو معتاد

   ..والشيعية
هذا المجـال ان كتـاب المراجعـات يقـدم لنـا       فييجب ذكره  الذي  مرالأو
ندعو حنابلـة   الذي دب الحوار ويؤكد لحق الخلاف وهو الخلق أ في بليغاً درساً

    ..العصر الى التحلى به
خـر مـن الكتـب    آوهـو كتـاب     حقيقة الشيعة حتى لا ننخـدع  كتاب فيو

ذه هـى الطبعـة السـابعة عشـر     مقدمته ه فيالمستوردة من خارج مصر قال كاتبه 
لدى كثير مـن المثقفـين وغيـرهم     وقبولاً بحمد االله لقى رواجاً الذي من كتابنا و

   ..من السنة والشيعة على السواء لاننا التزمنا فيه الحياد
 
 

  ٠٠باب ذكر معاوية ولم يقل باب فضل معاوية لان اسحاق قال لم تصح فى معاوية منقبة –البخارى 
 ٠٠انظر لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسى الحنبلى وقد جاء بنص معاوية خال المؤمنين ضمن نصوص عقيدته -٣٨
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وهذا الكلام كذب تثبته نصوص كتابه النقلية بلا وعى ولا تبـين مـن كتـب    

حنابلة النقلية البعيدة عـن الموضـوعية   الشيعة والتى تجعل منه صورة من كتب ال
    ..وقواعد البحث العلمى والعدل والانصاف

 أهـل العقول من  أصحابها احد من أوكتب الحنابلة كما يدل الواقع لا يقر
نما رواجها يكون بين العامة والبسـطاء والسـوقة الـذين    إالسنة فضلا عن الشيعة و

   ..يشكلون غالبية حنابلة العصر
لكتــاب ان يصــور ان التقيــة اســاس التشــيع وان الشــيعة تيــار ويحــاول هــذا ا

السنة ويستبيحهم  فهو لا يرعـى لهـم    أهل لىمتطرف وعدوانى يسعى للقضاء ع
ان الشيعة يقولـون باباحـة دمـاء وامـوال      حرمة ولا يعترف بهم كمسلمين محدداً

ن كتـب  لا يجد له شواهد الا بعض النقولات التى نقلها م الذي  الأمرالسنة  أهل
  : يوهذه النقولات لا تخرج عما يل ..الشيعة

انهـا رد فعـل     ..انها موجهة الى طائفـة النواصـب    ..هاأصحابانها اقوال تمثل 
ون بمـا  والذين يقولون مثل هذا الكلام لا يعتد  ..للضغط والارهاب من الخصوم

لـذين  كان يواجهه ويعانيه الشيعة عبر التـاريخ مـن المتعصـبين السـنة والحكـام ا     
   ..نظرهم فيكانوا يدعمونهم باعتبار ان هذا عمل مشروع 

لحـق بالشـيعة ثـم     الـذي  والحنابلة يتغاضون عن الجرائم والبطش والتنكيل 
الوقـت نفسـه يتغاضـون عـن صـور       فـي و  ..يحرمون عليهم رد الفعل ولـو نظريـاً  

ا العنف والارهاب التى مارسها الحنابلة ضـد الشـيعة وغيـرهم والتـى تـزدحم به ـ     
 فـي ويتغاضون عن العمليات الانتحارية التى تقوم بها عناصـرهم    ..كتب التاريخ

 ..العالم والتى يسقط ضحيتها عشرات الابرياء كـل يـوم   العراق وافغانستان ودول
وما هو وجه  ..ويتعجب الكاتب من ان الحق عند الشيعة هو مخالفة ما عليه السنة
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تقاد ويتعصب لما هـو عليـه وحـال    هذا وكل مذهب يعتقد هذا الاع فيالتعجب 
السـنة وان   أهـل ومن الطبيعى ان يخالف الشـيعة    ..بهذا يشهد  الأربعةالمذاهب 

   ..يعتبروهم لا يمثلون الدين الحق لكن هذا بحال لا يستوجب تكفيرهم
ه احـد الشـيعة   ي ـالوالعجيب ان الكاتب دافع عن الازهـر ضـد تهمـة وجههـا     

البيـت ويـدعم طـرح     أهـل وحذف منها ما يتعلق ب مهات الكتباُبالاعداد لتزوير 
  ..حين ان حنابلة العصر يهاجمون الازهر ولا يعترفون برجاله فيالشيعة 

ى ت ـر كتب التراث وحذف النصـوص ال يقاموا هم بتزو الذي الوقت  في هذا
التـى    عليـه السـلام   حـذفهم جملـة   فـي ويتجلى ذلك لا تخدم مذهبهم منها 

روحات الكتـب القديمـة مثـل البخـارى ومسـلم      امهـات وش ـ  فـي كانت مكتوبـة  
علـى او السـيدة فاطمـة     الإماموكتب السير والتاريخ والتراجم عند ما يذكر اسم 

   ..الزهراء او الحسن والحسين
    ..يعلى كتاب فتح البارى لابن حجر العسقلان وقد ضربنا المثل  فيما سبق

ونسـى ان   ربعـة الأالمذاهب  صحابثم ينقل الكاتب صور من نقد الشيعة لأ
   ..وحاربت بعضها بعضاً رت بعضها بعضاًكفّ الأربعةالمذاهب 

ح بعداوتـة  صـر  الـذي   يومن الطريف ان هذا الجهول نقـل قصـة الكسـرو   
ايران واغتيل على يد جماعة نـواب صـفوى وهـو يريـد الاسـتدلال       فيللاسلام 

ان  لة معلـلاً بهذه القصة على ارهاب الشيعة لخصومهم  ومنتقديهم وان الشيعة قت
الصحف الايرانيـة    فيمنتشرة  كانت مقالاتهن الكسروى كانت له كتب كثيرة وا

   ..يويهاجم بها اصول المذهب الشيع
الــى هــذا  الــرأيهــذا الحنبلــى حــريص علــى حريــة  أن والســوءال هنــا هــل

   ؟..الحد
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وعلى فرض التسـليم بهـذه القصـة    ؟   ..يم هو حريص على المذهب الشيعأ

   ..باسم الشيعة او باسم السنة مرفوض فالاغتيال
لا ان المغالطة الفاضحة هنا هى ان جماعات الحنابلة مـن التكفيـر والجهـاد    إ

نحــاء العــالم هـى التــى تتبنــى  أجميـع   فــيوجنـد الصــحابة وغبـرهم المنتشــرون   
السنة  ثـم اتجهـت بعـد ذلـك      أهلالاغتيالات والتصفية الجسدية للمخالفين من 

ومـادام هـذا     ..العـراق هـو خيـر دليـل علـى ذلـك       فـي يجـرى   ومـا   ..الى الشيعة
فهـل لـه ان يخبرنـا لمـاذا       الـرأي  أصـحاب الحنبلى قد نصب نفسـه مـدافعا عـن    

ولمـاذا حـاولوا اغتيـال نجيـب محفـوظ      ؟  ..مصـر  فـي اغتالوا الكاتب فرج فـوده  
 ..كل مكان بعملياتهم الانتحاريـة  في وغيرهم ولماذا يقتلون المسلمين؟  ..وغيره

 أهـل البيت فهل  أهلواذا كان بعض فقهاء الشيعة قد اباحوا قتل النواصب اعداء 
   ؟..البيت أهلالسنة يعدون انفسهم من اعداء 

ذا كان الجواب لا فلا توجد إو؟  ..السنة أهلنعم فقد اضر ب هذا كان جوابإو
بها هذا الحنبلى بجهـده وبحثـه بـل     وحتى قصة الكسروى هذه لم يات ..مشكلة

السنة  أهلمسالة التقريب بين  ها عن مصدرمعاصر من مصادرهم وهوكتـاب نقل
   ..لا يقر التقريب ويرفضه من منطلق المذهبية والتعصب الذي  والشيعة

هم وتقـاربهم  قوالناقل يؤكد لنا ان حنابلة العصر ضد وحـدة المسـلمين وتـواف   
افكـارهم  لان ذلك سوف يكون على حسابهم فهم ليسو على استعداد للتنازل عن 

مفهـومهم   فـي مواجهة الواقـع والتوحـد والتقريـب     فياو المرونة  التى عدوها ديناً
مذهبهم والتخلـى عـن    فيدخول جميع المسلمين  يلا طريقة واحدة وهإليس له 
   ..عقولهم 

قدم لنا الناقل دليل اخر على جهله ونقله العشـوائى المغـرض بـان ذكـر ان     و
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نشـرتها   يجرى مقابلة مع نواب صـفو أ  يالراحل موسى صبر فيالكاتب الصح
  .١٩٩٠\ ٦ \١٦جريدة الانباء الكويتية بتاريخ 

منتصف الخمسينيات مـن قبـل    فيوهذا جهل منه اذ ان نواب صفوى اعدم 
  ..حكومة الشاه وضربت مجموعته 

بعد ذلـك   يصدره موسى صبرأكتاب  يوالحوار كان معه قبل ذلك ونشر ف
   ..دة الانباء انما هو منقول من هذا الكتابجري يبسنوات طويلة  وما ذكر ف

تصيده لمواقف وممارسات وفتاوى الشيعة  فجعل  في يوقد بالغ هذا الحنبل
ان  ذاكـرا  من المرشح السنى يتحت عنوان موقف الناخب الشيع كتابه مبحثاً في

ذا كان هذا قـد حـدث فمـا    إو  ..مراجع الشيعة يدعون لمقاطعة المرشحين السنة
   ؟..صواتهم للشيعةأعطاء أالسنة  أهلوهل يجوز عند ؟   ..ذلك فية هى المشكل
ان الذين تعاطفوا مـع   نهاية كتابه رسالة للاخوان المسلمين مؤكداً فيوقدم 

الشيعة  لم يكونوا على علم بمعتقداتهم وعلى راسهم الشيخ حسن البنـا والشـيخ   
   ..محمد الغزالى وجميع الذين تبنوا فكرة التقريب

التقريب مثل احسان الهـى ظهيـر والسـالوس ومحمـد      ينجد بمعارضثم است
عبد الوهاب ومحب الدين الخطيب ومحمـد عمـارة وبعـض مـن حنابلـة العصـر       

لاعيـب  آبطال الـذين انتبهـوا الـى    واعتبر السالوس من الأ ..الذين هاجموا الشيعة
ه التى قـال  فتوا فيان التقية هى التى اوقعت الشيخ شلتوت  أيضاً واعتبر  ..الشيعة

   ..يةالإمامفيها بجواز التعبد بمذهب الشيعة 
او مفكر متطفل استدرجه دهاة  هلالا جإثم قال بعد ذلك  ولم يؤيد الشيعة 

فكان نعم  ياد التبريزلهم او رجل فرشوا منزله بالسج التقية فاستكتبوه فكان بوقاً
   ..العون لهم
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لغفلـة كمـا اتهـم السـابقين     ز الامـة بالجهـل وا  ورم ينبلحوهكذا اتهم هذا ال

مهات مصادر السنةاُ فيحاديث الشيعة أوا الذين رو..   
ــين العــوام   فــيان الشــيعة ماضــون  خيــراًأوقــرر  نشــر دعــوتهم وترويجهــا ب

ن التقريــب بــين الســنة أو   ..مســتغلين الظــروف الســيئة التــى يعيشــها المســلمون
معتقـداتها بـين العقـلاء    والحق ان الشـيعة تـروج لافكارهـا  و     ..والشيعة مستحيل

    ..ما العوام  والسوقة فهم مجال حنابلة العصرأ  ..والمعتدلين والمثقفين
انمـا هـى بسـببهم وبسـبب      اليـوم  والظروف السيئة التـى يعيشـها المسـلمون    

ابرزوه واشاعوه بين الناس مما  الذي المعوج  الإسلامة المتطرفة وهلافرقهم  الج
وهو  ..ديانالى البوذية وغيرها من الأ الإسلامد عن دفع البعض منهم الى الارتدا

انـدفع   أيضـاً وبسـببهم وبسـبب فـرقهم     ..اليـوم  الساحة الاوربيـة   في اًما نراه واقف
 ويغفـل الحنابلـة دائمـاً     ..العقول والفطر السليمة نحو التشـيع  أصحابالعديد من 

كسـب   فـي لوا وانهم فش ـ ..وانهم يسيرون عكس الواقع  ..ان الزمان ليس زمانهم
   ..ثقة المسلمين

من هؤلاء الـذين كـانوا يـدورون     واحداً يوماً كنت يننقول هذا الكلام لأأو
 محيط الماضى  المستقطبين باموال النفط  منذ زمـن الا ان االله سـبحانه هـدانا    في

تـرك مـن قبـل    أولم  ..طهار وابعدنا عن نهج الرجال والحكامالبيت الأ أهللنهج 
بداية الشر ونهـج البربـر     بعنـوان   منشوراً فيحدهم أصدر أ حنابلة العصر فقد

   ..واخر الثمانينياتأ فيوكان ذلك   لمصر ينماذج من سموم الغزو الشيع
ولاتـزال الحـرب علـى     ..ثم ادعى بعضهم بعـد ذلـك اننـى شخصـية وهميـة     

   ..مستمرة
 فـي بهذا القـدر مـن كتـب الحنابلـة المنقولـة مـن بعضـها المكـررة          يفونكت
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وعاتها الواهية ضرباتها المنعدمـة تاثيراتهـا فمثـل هـذه الكتابـات العدوانيـة       موض
عـن   خر بعيـداً آ واد فيالشيعة ولم تحصن العامة الذين هم  فيالساذجة لم تؤثر 

   ..حنابلة العصر
  روايات الشيعة :

مــن خــلال الكتــب  يصــولالأ يوالروايــات التــي يتبناهــا الاتجــاه الاجتهــاد
تصطدم بثوابـت الـدين او حتـى بروايـات السـنة بـل ان هنـاك        وغيرها لا  الأربعة

    ..الكثير من الروايات المشتركة بين الطرفين سوف نعرض نماذج منها فيما بعد 
  ي:اما الروايات الخاصة بالشيعة فمنها ما يل

خمس : الولاية والصلاة والزكاة وصوم شهر رمضـان والحـج    على  الإسلامني ب
 –أي من الخمس  ..ي شيء من ذلك أ: و رالباق الإمامسئل  خرى أوفي رواية  ..
ان علـم االله ،  خـزّ  –البيـت   أهل –نحن  ..نها مفتاحهن فقال : الولاية لأ فضل ؟ أ 

مـن   ..ة امر االله ، نحن قوم معصومون امر بطاعتنا ونهي عـن معصـيتنا   منحن تراج
 ..دعا االله بنا افلح ومن دعا بغيرنا هلك واستهلك 

نحن الراسخون فـي العلـم ،    ..يني ودين ابائي ، فمن لا تقيه له لا دين له التقية د
ان  ..مـن بعـده    ئمـة ميـر المـؤمنين والأ  أالراسخون في العلم  ..ونحن نعلم تأويله 

نـور   ئمـة الأ..لم يرفع ، وما مات عالم فذهب علمـه   ×دمآالعلم الذي نزل مع 
ءه فـي ارضـه وابوابـه التـي منهـا      االله وشهداء خلقه وولاة امره وخزنة علمه وخلفا

صـابه مـن   أ حللنا له شيئاًأمن  ..بنا عبد االله ، وبنا عرف االله ، وبنا وحد االله  .. يؤتى
هم ، فما احلوا فهـو حـلال ،   يالمنا مفوض  ئمةعمال الظالمين فهو حلال لان الأأ

 ..وما حرموا فهو حرام
ففـتح لـي مـن كـل     لف باب مـن العلـم ،   أ ’قال علي : تعلمت من رسول االله
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ميـر المـؤمنين ثـم    أعطيـه  أفقد  ’كل ما كان عند رسول االله ..لف باب أباب 

ان تقـوم السـاعة    الى الحسن بعد امير المؤمنيـن ، ثم الحسين بعده ، ثم كل امام 
قيل له: ’.    محمد الى ان االله جمع لمحمد سنن النبيين من آدم ..مع الزيادة 

  ..النبيين بأسره  قال : علم   وما تلك السنن ؟
ــك كلــه  ’ن رســول االلهأو ــى صــير ذل ــر المــؤمنين ال اســم االله  .. ×امي

، وحجـب   اثنين وسـبعين حرفـاً   ’، اعطي محمد عظم ثلاثة وسبعون حرفاًالأ
ربـاع : ربـع فينـا ، وربـع فـي عـدونا ،       أربعـة  أ على نزل القران .. واحداً عنه حرفاً

  ..حكام أوربع سنن ، وربع فرائض و
الـدوام ، فهـم    علـى  حنابلة العصر يفترضون سوء النية في خصـومهم   لا انإ

حشوية هذا الزمان ، وقد حشو كتبهم بروايات استخدموها فـي ضـرب الشـيعة ،    
ومـن غبـائهم انهـم استحضـروا هـذه       ضهاومع هذا الحشو وقعوا في روايات تناق

همهـم  وكان ف ..الروايات لكشف تناقض الشيعة فكشفت الروايات تناقضهم هم 
القاصر للنصوص القرانية والنبوية ، ذلك الفهم الذي حاولوا به تطويق النصوص 

اسـتنتاجات لا تسـتقيم مـع     الـى  بهـم   ىدأالبيـت والصحابــة قـد     أهـل المتعلقة ب
  ..العقل

ساطير التي نسبوها للشـيعة نقلوهـا مـن كتـب     وجميع الروايات الخرافية والأ
  ..شاكلتهم   على  خباريين الذين يعيشون بعقل الماضيالإ

) مجلد جمـع فيـه صـاحبه    ١١٠وكتاب بحار الانوار للمجلس الذي يحوي (
مـر تحقيـق   أحكـام وتـرك   أمن روايات وحوادث و ÷البيت أهلكل ما يتعلق ب

هذه النصوص وتصحيحها للمتخصصين وهذا الكتاب لو تم اختصاره فـي عشـر   
  .. مجلدات لكان كثيراً
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نـوار  نـوار والأ واهملـوه ليظـل بحـار الأ    مـر الأهـذا   فـي لا ان الشيعة قصـروا  إ
 يخبـار تمثـل نقطـة ضـعف ف ـ    النعمانية وبصائر الدرجات وغيرهـا مـن كتـب الأ   

ن وغيرهـا نقطـة   آكما تمثل كتب العقائد والرواية وتـاريخ القـر   ٠يالتراث الشيع
   ..يالتراث السن فيضعف 

 قــد يوالشـيع  يومـا يجـب ذكــره هنـا حــول الروايـات هــو ان التـراث الســن     
لك بعـض الروايـات عنـد الشـيعة اسـتغلت      اوكما ان هن هوديةيالاخترقته الاصابع 

روايات  أيضاًمحاولة اثبات ان التشيع جذوره يهودية هناك  فيمن قبل الخصوم 
خلـق االله ادم   ومـن هـذه الروايـات     ..مع نصـوص التـوراة   اًعند السنة تتطابق نصي

 ختتـان ابـراهيم وهـو ابـن تسـعٍ     وا  ..دمآوخلقت المراة مـن ضـلع    ..على صورته
ودخـول سـليمان علـى نسـائه التسـع        ..وانه كذب ثلاث كـذبات   ..وتسعين سنة

 الـذي  مـين  أوقـول   ..ت ولا اذن سـمعت أوان الجنة فيها ما لا عين ر  ..نيوالتسع
ت وهـذه الروايـا   ..حاديـث الـرجم  أبالاضـافة الـى   ..الدعاء فيالصلاة و فييردد 

  )٣٩( ..حاحكتب الص فيوغيرها وردت 
  

  كتابات المتحولين 
العديد من الكتابات التى ترصد ظاهرة التحول مـن السـنة    وقد برزت مؤخراً

                                                 
 

وانظـر لنـا دفـاع عـن      يم والاعتقاد للبيهق ـلوباب فضائل الانبياء فى البخارى ومس انظر البخارى كتاب التوحيد – ٣٩
ن  يوالثانى عشروالسابع عشروسفر التثنية الاصحاح السابع والعشـر  الأولالرسول وانظر التوراة سفر التكوين الاصحاح 

حـد مـن حنابلـة العصـر وهـو      اصـدره وا  الاصحاح الحادى عشر ومما يـذكر هنـا ان هنـاك كتابـاً     الأولوسفرالملوك 
  ..الايمان فى خلق ادم على صورة الرحمن أهلالتويجرى يحمل اسم عقيدة 
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 الـى  خـرى عـن الشـيعة الـذين تحولـوا      أالمقابل برزت كتابـات   فيالى الشيعة و

اعتمـد عليهـا    يوفي مقدمة هذه الكتب التي تتعلـق بتحـول الشـيعة والت ـ    ..السنة 
الله ثـم  ( ثابة فـتح لهـم فـي حـربهم ضـد الشـيعة ، كتـاب       حنابلة العصر وكان بم

حد علمـاء  ) صفحة منسوب لأ١١٢وهو كتاب صغير عدد صفحاته (، )للتاريخ
وتحدث المؤلف في هـذا   ..هو حسين الموسوي  الشيعة في النجف يحمل اسماً

الكتاب عن غرائب تجاربه مع مراجع الشيعة وما كان يحدث له معهـم كلهـم او   
مشـروعية   علـى  مهات كتبهم التـي تـنص   أ الى  هاءوكان يرد قر٠مع واحد منهم

يـة سـوف يلمـس    هذا الفعل القبيح وكل من يتناول هـذا الكتـاب بـالقراءة المتأنّ   
من المؤلفين الشيعة الذين  هصدق المؤلف واختلاف طريقته عن طريقة من سبق

  ..صول مذهبهم أنقدوا بعض 
 الـى  نسب  الذي من مقدمة الكتاب  وما ذكرناه ليس كلامنا بالطبع وانما هو

  ..دون ذكر عنوانها ـه١٤٢٢/صفر/١٤صلاح الدين الخيرية بتاريخ  تسمى جمعية
شـكل بحـث    علـى  ما المؤلف فقد قال عن كتابه هذا : هذه رواية صيغت أ 

قلتها بلساني ، وقيدتها ببناني قصدت بها وجه االله ونفع اخواني ما دمت حيا قبـل  
  .. كفانيأدرج في أان 

اتبـوأ فيـه    دينيـاً  ح فيـه مرجعـاً  بصأالذي  اليوم منية ان يأتي وقال : كانت الأُ
منيـات كثيـرة   وهنـاك اُ  ..متي وانهـض بالمسـلمين   أزعامة الحوزة واخدم ديني و

  ..مما يتمناه كل شاب مسلم غيور 
لــي الالتحــاق بالدراســة وطلــب العلــم ، وخــلال ســنوات   الى ر االله تعــويســ

، وحـوادث   يالنصـوص تسـتوقفني ، وقضـايا تشـغل ب ـ      يعلرد الدراسة كانت ت
اجـازتي العلميـة    علـى  المهم اني انهيت دراستي بتفوق حتى حصلت  ..تحيرني 
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في نيل درجة الاجتهاد من اوحد زمانه العميد محمد الحسين ال كاشف الغطـاء  
في هذا الموضـوع ، فـنحن نـدرس     زعيم الحوزة ، وعند ذلك بدأت افكر جدياً

نـدرس   ^البيـت  أهـل البيت ، ولكن اجد فيما ندرسه مطاعن في  أهلهب مذ
أي  الى صريحة في الكفر باالله تع مور الشريعة لنعبد االله بها ، ولكن فيها نصوصاًأ

  ؟ البيت حقاً أهلن يكون هذا هو مذهب أيمكن أربي ما هذا الذي ندرسة ؟ 
  الله وهو يكفر به ؟في شخصية المرء ، اذ كيف يعبد ا ن هذا يسبب انفصاماًإ

البيــت  أهــلكيــف يتبــع  وهــو يطعــن بــه ؟ ’كيــف يقتفــي اثــر الرســول
  ؟..ويحبهم ويدرس مذهبهم ، وهو يسبهم ويشتمهم 

وكل الذين تقدموا  ئمة: ما موقف هؤلاء السادة والأ يالثم يطرح السؤال الت
ا ؟ ام ـ ىرأمن فحول العلماء ، ما موقفهم من هذا ؟ امـا كـانوا يـرون هـذا الـذي      

ــذي درســت ؟  بلــي ، ان الكثيــر مــن هــذه الكتــب هــي   كــانوا يدرســون هــذا ال
 لمـاً أقلامهـم، فكـان هـذا يـدمي قلبـي ويزيـده       أمؤلفاتهم هم ، وفيها ما سـطرته  

   ..وحسرة
ويحدد الكاتب انه قرأ كل المصـادر المعتبـره وغيـر المعتبـره وكـل كتـاب       

تعليق ، فأخذ ينقـل   الى ستوقفه نصوص وفقرات بحاجة توقع في يده ، وكانت 
تلك النصوص ويعلق عليها بما يجول في نفسه ولما انتهي مـن قراءاتـه للمصـادر    

ن يأتي يـوم  أ ىمن قصاصات الورق فاحتفظ بها عس كداساًأالمعتبره وجد عنده 
  .. كان مفعولاً مراًأيقضي االله فيه 

 وكانت له علاقات حسنة مع كل المراجع الدينيـة والعلمـاء والسـادة وكـان    
اتخاذ القـرار الصـعب الـذي اتخـذه رغـم       على نتيجة تعينه  الى يخالطهم ليصل 

خوفه من انتقام الشيعة واتهامه بالعماله لامريكـا او اسـرائيل وبيـع دينـه وضـميره      
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القبـول عنـد    يلقىيقـين انـه س ـ   علـى  بعرض من الدنيا ، فأصدر كتابه هـذا وهـو   

مـس الذيــن لبسـوا العمـائم     المتعــة والخ  أصـحاب الضلالة  أهلطلاب الحق لا 
  ..وركبوا ( المرسيدس ) و ( السوبر ) حسب تعبيره 

ويظهر لنا من هذه المقدمة الضعيفة ان كاتبها لا صـلة لـه بالشيعــة ولـم يكـن      
  ..ما ، وانما هو شخصية مخترعة من قبل حنابلة العصر لضرب الشيعة  منهم يوماً

بناءها وضـبط لغتهـا بحيـث     لا ان الذين اخترعوا هذه الشخصية لم يحسنواإ
نفسـه   مـنهم بـل عـد    تتفق مع لغة فقهاء الشيعة الذين عـد الكاتـب نفسـه واحـداً    

، والاجتهاد رتبة علمية لا تمنح بهـذه الصـورة السـاذجة التـي صـورها ،       مجتهداً
جهله بنظم التعليم فـي الحـوزات العلميـة عنـد الشـيعة والتـي لا        على وهذا يدل 

هـذه   فـي م كيـف ان هـذه القـراءات الطويلـة والخـوض      ث ـ  ..تخرج مجتهـدين  
المصــادر المعتبــرة واكــداس القصاصــات مــن الــورق لا تنــتج الا هــذا الكتــاب  

  ..الصغير الفارغ المضمون
لـه الشـيعة    ىوهذا الكتاب كان قد ظهر في الكويت منذ بضع سنين وتصـد 
ومثـل   ..هـا  يلإهناك وكشفوا الجهة التي اصدرته والشخصية الوهمية التي نسبوه 

هذه الشخصية التى لها هذه العلاقات والقيمة العلمية التى يلقـى الكتـاب الضـوء    
عليها لابد وان تكون مشهورة الى الدرجـة التـى لا تحتـاج معهـا الـى مثـل هـذا        

لا ان هذا كله لا يعنينا ، انما يعنينا هو موضوعه الذي يتشـابه  إ  ..الكتاب المهلهل
وقد بدأ كتابه بحكاية ابـن سـبأ واثبـات ان     ..بلة العصر او تتشابه معه كتابات حنا

  ..شخصيته حقيقية تنطق بها مصادر الشيعة 
العديـد   البيت سارداً هلحقيقة انتساب الشيعة لأ على وفي الفصل الثاني ركز 

  ..البيت من شيعتهم  أهلبراءة  الى من الروايات والنصوص التأريخية التي تقود 
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  ..ول نكاح المتعة وفي الفصل الثالث تنا
وفي فصـله الخـامس تنـاول مسـألة الخمـس وانـه اسـتغل مـن قبـل الفقهـاء           

  ..حسب تعبيره  بشعاً والمجتهدين استغلالاً
البيت  أهلالتي في حوزة   الأخرىثم تحدث الكاتب بعد ذلك عن الكتب 

  ..غير القران ، مثل صحيفة الجامعة ، والجفر ومصحف فاطمة 
 الـى  نظـرة الشـيعة    علـى  ل فصـل خـاص ان يؤكـد    وحاول الكاتب من خلا

السـنة وانهـم العــدو الوحيــد للشـيعة ولـذا وصـفوهم باوصـاف وسـموهم           أهل
فـي صـنع    ةجنبيوتناول بعد ذلك اثر العناصر الأ ..باسماء منها : العامة والنواصب 

بـو بصـير ليـث بـن     أعـين و أالتشيع وضـرب مـثلا بهشـام بـن الحكـم وزرارة بـن       
العـرب ،   علـى  ثم تحدث عن المهـدي وانـه يضـع السـيف      ..هم وغير ىالبختر

وقـال ان مـن    ..ل داود آويهدم المسجد الحرام والمسجد النبوي ، ويقيم حكـم  
ية هـو  الإسـلام مـة  في حـرف التشـيع عـن ركـب الأ     ةجنبيثار العناصر الأآعظم أ

وخـتم كلامـه عـن      ..القول بترك الجمعة وعدم جوازهـا الا وراء امـام معصـوم    
المهـدي وقـد اسـتجاب     الإمـام المهدي بقوله ان كثرة الفساد تعجل في خـروج  

 ..لوانـه  أكثير من الشيعة لذلك ، وطبقوا هـذه التعليمـات ومارسـوا الفسـاد بكـل      
مـوال  في مكاني ومنصبي واجمع الأ ى: هل ابق الى وختم كتابه بطرح السؤال الت

لمشـاهد ، واركـب   الضخمة مـن البسـطاء والسـذج باسـم الخمـس والتبرعـات ل      
السيارات الفاخرة واتمتع بالجميلات ؟ ام اترك عرض الـدنيا الزائـل وابتعـد عـن     

  خرس ؟أن الساكت عن الحق شيطان هذه المحرمات ، واصدع بالحق لأ
وكتـاب فكـر   اللشـيعة او كتـاب جـذور الشـيعة      ىوالمتأمل في كتـاب بشـر  

تطابق مع كتاب الله ثـم  الخوارج والشيعة وغيرها من كتب حنابلة العصر يجدها ت
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  ..للتاريخ ، وهذا يؤكد ما ذكرناه بداية انه من اختراع الحنابلة المتربصين بالشيعة

ية الإسـلام ونحن نقول لصاحب هذه النشرة لقد كنت مـن رمـوز الجماعـات     
الســنة ونحفــظ  أهــلفتــرة الســبعينيات بمصــر وكنــا نــدرس مــذهب  فــيالحنبليــة 

هذا الطريـق   فيعن هذا كله وكان يمكن ان استمر  عقائدهم ونترنم بها ثم  تخلينا
الـذين   يبنـاء جيل ـ أمن  يواركب المرسيدس واتزوج الجميلات كما حدث لغير

ــة   أصــحابصــبحوا مــن أ ــاب القصــير واللحي ــوا متلحفــين بالجلب الملايــين ولازال
    ..الطويلة
وكل الذين تقـدموا مـن فحـول     ئمةل ما موقف هؤلاء السادة والأأن اسوالآ

مـا كـانوا يدرسـون    أرى  أ الذي لماء  ما موقفهم من هذا  اما كانوا يرون هذا الع
 كتاباً والطريف حول هذا الكتاب ان الشيعة اصدروا مؤخراً  ..درست الذي هذا 

السـنة   أهـل وينـاقش مفـاهيم ومعتقـدات     )الله ثم للتـاريخ ( يحمل نفس العنوان
   ..ويرصد تناقضاتهم على نفس طريقة الكتاب المزعوم 

  ربحـت الصـحابة ولـم اخسـر      وهناك كتيب صغير صـدر تحـت عنـوان   
البحرين بدأ فيه بالحـديث عـن    فيحد المتحولين عن الشيعة أاصدره  آل البيت

لكن هـذا لـم    ىدراسة الموسيق الى  ةجهته متّبعض ذكرياته مع الشيعة وكانت ني
اسـباتهم  حيـاء من إيتحقق بالطبع بعد ان انغمس في مواكب الشـيعة وشـارك فـي    

  ..التي كان يفرح بها شباب الشيعة لكونها تعطيهم الفرصة لمعاكسة الفتيات 
دت اوكان قد اجريت لـه عمليـة جراحيـة وضـعته بـين الحيـاة والمـوت ، وار       

حد المـزارات وتنـذر لـه نـذرا هنـاك الا انـه شـفي دون        أوالدته ان تذهب به الى  
  .. و نذرٍأ ذهابٍ

الخـوئي بعـد وفاتـه     الإمـام الشـيعة قالـت ان    نأوينقل بعد ذلك شائعة تقول 
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  ..ظهرت صورته في القمر 
ولعـنهم ،   ةقـه مـن الشـيعة وهـو سـب الصـحاب      رأثم يحدد لنا بعـد ذلـك مـا    

واباحتهم نكاح المتعة ، واللطـم والنـواح فـي عاشـوراء ويقـص فـي الصـفحات        
ة دعي ـومشـاكل النـاس بـالقرآن والأ    المرضـى قصة رجل اشـتهر بمعالجـة    التالية

صـفوف الشـيعة ففشـل بعـد ان      الـى  المشروعة وقد حاول هذا الرجل ان يعيـده  
  ..استخدم معه بعض الحيل السحرية 

ة قـال : ان  يـة النصـي  الإمامالبيـت ينفـي عقيـدة     أهـل وتحت عنـوان : تـاريخ   
ويعـادي   الى ة التي يوالإمامالمتأمل في التراث التأريخي الشيعي يجد ان عقيدة 

ولا واضحة المعالم عند الشيعة انفسهم حتى  ةلم تكن مكتمل وم اليعليها الشيعة 
فـرق كثيـرة ، منهـا     الـى  الحسن العسكري وافتراق الشيعة بعـد موتـه    الإماموفاة 
  ..سماعيلية ية الاثنا عشرية والإالإمام

هنـاك  و  ..البيـت   أهـل  أئمـة ولذلك لم يكن عامة الشيعة يميزون كثيرا بين 
. بل ان روايـات كثيـرة    الإمامبامكانية جهل الشيعة ب حاديث شيعية تصرحأعدة 
اللاحق مـن بعـدهم    الإماممامة إانفسهم بامامتهم او  ئمةعدم معرفة الأ الى تشير 

  ..لا قرب وفاتهم إ
 الحجة الغائب الإمامحوال أالنجم الثاقب في  ن صاحب كتـاب : أثم ذكر 

بع والاربعــون وهــو اللقــب الســا ( خرومجــوس ) مــام المهــديجــاء بلقــب للإ
  ..المذكور في الكتاب 

وتعجب من هذا اللقب الذي تسبب له في هزة وتأكد لـه ان مهـدي الشـيعة    
ان  الـى  نـوار  رواية في بحـار الأ  تشير بائه الفرس حيثسوف ينتقم من العرب لآ
 : لماذا غاب صاحب الزمان ؟ وطرح بعد ذلك سؤالاً ..المهدي من ولد يزدجرد 
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وخـتم كتيبـه بقصـة قصـيرة      رجع محمد حسـين فضـل االله ؟  ولماذا يهاجمون الم
التسنن بعد اصابته بمرض نفسي عالجه منه امـام مسـجد    الى لشاب شيعي تحول 

  ..ن بعد ان فشل علماء الشيعة في علاجه منه آسني بالقر
الحـج   الـى  وهـو بـائع خضـار عنـدما ذهـب       أيضـاً وهذا الشاب تسنن والده 

  ..ن آان بغض عائشة يناقض القر ةن له احد السنن بيبعد ا وعاد منه سنياً شيعياً
علاقـة بثلاثـة مـن السـنة ، دار بينـه وبيـنهم ذات مـرة         على وهذا البائع كان 

حديث عن مسألة سب الشيعة لعائشة والطعن فيهـا فلـم يسـتطع ان ينكـر ذلـك ،      
هـا وهـي ناصـبية ،    نوقال : بصـراحة نحـن الشـيعة نبغضـها ونكرههـا ونسـبها ونلع      

  ..النار  أهلتقد بانها من ونع
 ـأ( النبي  : الى فقال له احدهم : الم تسمع قول االله تع بـالمؤمنين مـن    ىول

وفسر له الآية وشـرحها لـه .. عنـدها      .. ٦حزاب / الأ) مهاتهم زواجه اُأنفسهم وأ
موجـودة فـي   الآيـة  ، وتسـاءل : هـل هـذه     ىوالمعن ـالآية الرجل من سماع احتار

الآيـة   ىوقفوه علأرة اسمعها ، فقلبوا له صفحات القران حتى القران ؟ انني اول م
كـل مؤمــن    مأمـي و أن عرفـت ان عائشــة هـي   فقـال : الآ  ..التي استشهدوا بها 

ــة زوجــات الرســول هــي و ــه    ’.بقي ــائع عقيدت ــرك هــذا الب هكــذا ببســاطة ت
  .. ةالموروث

ا هـو حـال   بدون ناشر كم ـ الوصية الخالدة كتيب صغير بعنوان ونشر مؤخراً
  ..كتيب : ربحت الصحابة 

وهذا الكتيب تركز موضوعه في محيط مسألة الشـرك والتوسـل وهـي كمـا     
 علـى   تكتبتهـا بعـد ان وقف ـ  ٠قال كاتبها رسالة لطيفـة فـي توحيـد رب العـالمين    

 .. اليـوم  مـذهبهم   الى روايات لال بيت النبوه تخالف ما يدعيه بعض المنتسبين 
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وفي نهايـة هـذا الكتيـب قـال الكاتـب :       ..ولم يقل كل والحمد الله انه قال بعض 
 أهـل نـتكلم باسـم    متـى   الـى   ..يهـا النـاس   ألنقلها بكل وضوح : كفانا شعارات 

البيت ونحن لا نعيش التوحيد الذي عاشوه ، نتعلـق بـالمخلوقين ونسـتغيث بهـم     
امع نعامهم علينا ورزقهم لنا ، ونعرض عن الرازق السأعند الشدائد ، ونرغب في 

وحـب رسـوله الكـريم ولا     الى نتكلم عن حـب االله تع ـ  متى  الى  ؟ىلكل شكو
 علـى  اننا يوكلام رسـوله الكـريم اللـذان يحض ـ    الى تتحرك مشاعرنا لكلام االله تع

 أهـل نـتكلم عـن اتبـاع     متى  الى ..وحده لا لانبيائه ولا لغيرهم  الى التوجه الله تع
م الامـوات والوقيعـة بـين المسـلمين     البيت ولا نعـرف مـن هـذا الاتبـاع ، الا شـت     

المبذولـة فـي    ^البيـت  أهـل ايـن نحـن مـن جهـود     ..يـة  هلاواثارة النعرات الج
ترسيخ معالم التوحيد في نفوس الناس ومحاربة البدع والخرافـات التـي طـرأت    

وقفة نصحح بها مفاهيمنا ونحاكم فيهـا   الى اننا بحاجة   ..المجتمع المسلم  على 
  ..نفسنا أ

البيـت بحـق    أهـل  نختلف مع الكاتب فيما قاله عـن وجـوب اتبـاع    ونحن لا
  ..والتوقف عن السب والشتم 

ولا نختلــف معــه فــي محاربــة البــدع والخرافــات وترســيخ معــالم التوحيــد  
  ..في هذا المجال  ^البيت أهلواضعين نصب اعيننا جهود 

حيـد  لا ان تحقيق الاتبـاع ومحاربـة البـدع والخرافـات وترسـيخ معـالم التو      إ
  .. أيضاًالسنة  أهليجب ان يتم في محيط 

اما نفي التوحيد عـن الشـيعة لكـونهم يجيـزون التوسـل المحـارب مـن قبـل         
صـاحبنا بـرفض الشـعارات وتنـزع عنـه صـفة        دعوىالحنابلة فهذه مسألة تنقض 

وقفـة تصـحح فيهـا مفاهيمهـا وتحـاكم       الـى  واذا كانت الشيعة بحاجة  ..التجرد 
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  ..ذلك  الى بحاجة  أيضاًسنة ال أهلنفسها ، فان 

ترسـيخ   فـي البيـت   أهـل ن صاحب هذا الكتيب لم يخبرنـا عـن جهـود    ألا إ
معالم التوحيد ومحاربة البدع والخرافات التـى وجـدها مهملـة عنـد الشـيعة هـل       

   ..السنة  أهلوجدها عند 
الشـيعة   الموسـوي :  ىكتاب موس على واذا كان حنابلة العصر قد اعتمدوا 

استثمروا نقده للشيعة ورفضه لبعض الممارسات والسـلوكيات فـان   و والتصحيح
مجاراة الموسـوي واصـدار كتـاب مثـل كتابـه يكـون        الى السنة  أهلهذا يدعو 

  ..السنة والتصحيح  أهل عنوانه :
السـنة فقـد كـان صـاحب      أهل الى والموسوي لم يرتد عن التشيع ويتحول 

لشيعة معه ، الا ان عقدة التـربص  موقف ورأي اختلف فيه مع الشيعة ، واختلف ا
الحنابلة وخصوم الشيعة استثمرت كتابه وسلطت عليـه الاضـواء بقـوة اثنـاء      ىلد

  ..ن يرانية ولا زال يستثمر حتى الآالحرب العراقية الإ
خـر ورصـدت لنـا    تلـك الكتابـات التـي بـرزت مـن الجانـب الآ       على ونظرة 

الفـارق الكبيـر    ىتكشف لنا مد الشيعة يمكنها ان الى حالات التحول من السنة 
السنة مع البرهنة والاستدلال  أهلوالمضمون العميق والاحاطة الكاملة باطروحة 

طروحـة وهـي عـورات كبيـرة وخطيـرة كـان مـن        التي كشفت عورات هـذه الاُ 
  ..ن ينشغلوا بها بدلا من الانشغال بالشيعةأحنابلة العصر  على الواجب 

بعضـها   علـى  حنابلة العصر الا ان ردودهـم  ومثل هذه الكتابات قد استفزت 
  ..السنة  أهللم يكن اكثر من محاولة الدفاع عن انفسهم بالتحصن بعقيدة 

وقد عبر احد الحنابلة المعاصرين صاحب جذور الشيعة عن غضـبه وثورتـه   
موائـد النيـام ، فـاذا     علـى  حالات التحول نحو الشيعة بقوله : اجتمـع اللئـام    على 
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العـزائم   أصـحاب لناس يكشف لهم ما يحاك من حولهم ، تثائب اذن مؤذن في ا
انتقل من  الأمرقائلين : دعونا نقارب بين المذاهب ، الا يعلم هؤلاء ان  ةالمتهالك

  ..هجمات علنية  الى عداوة دفينة في سراديب التقية ، قد تحولت 
نة المتتبع لنشاط الشيعة يلاحظ كثرة الكتب التي تظهـر بـين اوسـاط الس ـ    نإ

الشيعة ، المراجعات ، وركبت السفينة ، بـل   الى وان عناوينها : رحلتي من السنة 
  ..  ان دارا لنشر الفكر الشيعى قد تأسست في مصر

نشر الكتب الشيعية وتاسيس دور نشر شـيعية   فيولست ادرى ماهو الغريب 
 ية تزدحم بكتب التغييب والتخلف والتطرف التى تصدرها دورالإسلاموالساحة 

هـل يريـد حنابلـة العصـر ان       ..كـل مكـان   فـي النشر الحنبلية والوهابية المنتشرة 
   ..عليهم ية حكراًالإسلامتكون الساحة 

هجمات علنية يعني نقض فكرة التقية التـي لازالـوا    الى وقوله : قد تحولت 
  .. اليوم ينسبونها للشيعة حتى 

 
  ملاحظــات :

بلـة العصـر تسـتوقفنا العديـد مـن      وعند التأمل في الكتـب الصـادرة عـن حنا   
  ..الملاحظات التي تكشف لنا ازمتهم في النقل 

فقـد ذكـرت هـذه الكتـب      ^البيت أهلواول هذه الملاحظات ما يتعلق ب
 الإمـام الحسـن العسـكري وهـو     الإمـام علـي حتـى    الإمـام مناقبهم وفضائلهم من 

ــراف مــنهم بوجــود هــؤلاء الأ   ل مــن خــلا ئمــةالحــادي عشــر ، وهــذا يعــد اعت
والقاء الضوء  مصادرهم ، في حين انهم عجزوا عن ابرازهم بصورتهم الصحيحة

السـنة ، فهـذه العلـوم والاثـار لا      أهـل علومهم واثارهم في دائـرة اطروحـة    على 
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  ..وجود لها في مصادرهم الفقهية والعقائدية 

الشيعة وقـد   أئمةوهذا الاعتراف من قبلهم يضرب فكرة ابن سبأ فهؤلاء هم 
احب كتــاب جــذور الشــيعة : رغــم جهــود علمــاء الســلف عبــر العقــود  قــال صــ

فـان لال البيـت دور عظـيم فـي هـذا       ..والقرون الماضية في خدمـة هـذا الـدين    
ذلـك المقـام    أصـحاب ولا اتجاوز الحقيقة حين اقول : ان آل البيت هـم   ..الشأن

تـي تضـيء   استقامت امور الدعوة فعندهم الوسطية الحكمية ال تبوأوهوالذين اذا 
  ..طريق الصواب في ظلمات الفتن 

هم مصدر كـل العلـوم    ^البيت أهلوهذا يؤكد ما تقول به الشيعة من ان 
حالـة   أيضـاً ويؤكـد   ..صول أوحديث وعقائد ولغة ووتفسيرية ، من فقه الإسلام

مسـألة العنصـرية    الـى  ويشير الحنابلـة فـي كتـبهم     ..التداخل بين التشيع والتسنن
ا الشيعة مدعين ان التشـيع جـذوره فارسـية مجوسـية فـي حـين ان       التي يرمون به

 بيـوت العـرب واعلاهـا    ارقـى يتلقون دينهم من  اليوم الشيعة منذ نشأتهم وحتى 
  .. ’بيت الرسول وهو

الغريب  الأمرصولهم عربية وأوالكثير من فقهاء الشيعة الفرس مثل الخميني 
 أصـحاب السنة الكبـار و  أهل الذي يؤكد جهل حنابلة العصر هو ان معظم فقهاء

صـول فارسـية علـى مـا سـوف      أودونوها هم من  الأحاديثالسنن الذين جمعوا 
  ..نبين 

الجهـل بتـاريخ الصـحابة     الـى  هـود تشـير   يال الـى  كذلك مسألة نسبة التشيع 
هوديـة الـذين كـان لهـم دور بـارز فـي عـالم        يالالاصـول   أصـحاب والتابعين من 
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  )٤٠( ..السنة أهلالرواية في دائرة 
ومن صور التضليل التي يركز عليها الحنابلة في كتبهم محاولة ايجـاد تشـابه   

لكون مصـدر   هود ، ووجود هذا التشابه لا يعني شيئاًيالبين عقائد الشيعة وعقائد 
الســنة  أهــلن الكثيــر مــن معتقــدات أعــن  فضــلاً ةديــان واحــد وســننها ثابت ــالأ

 علـى  ، ومحاولـة الاسـتدلال بهـا    هـود  يالحكـام  أحكامهم تتشـابه مـع عقائـد و   أو
عـن الموضـوعية والمـنهج     هود يعـد خروجـاً  يالالسنة وارتبـاطهم ب ـ  أهلانحراف 
  )٤١( ..و امتداد للاديان السابقة لهكدين ه الإسلامالعلمي و

 أهلفضلية والفرقة الناجية وانحصار الحق في دائرتهم التي يتبناها وفكرة الأ
وفــكرة عــدم    ..ا انفسـهم شـعب االله المختـار    هود حيـث اعتبـرو  يالالسنة قال بها 

 : الى كـدها القـران بقولـه تع ـ   أهـود و يالالكبـائر قـال بهـا     هـل الخلود في النـار لأ 
٨٠ \البقرة   معدودات ) ياماًأ لاّإنا النار (وقالوا لن تمس  

هود قد غالوا في ملـوكهم وقـالوا بانحصـار الملـك فـي ال داود      يالواذا كان 
سنة في الحكام واعتبروا طاعتهم والصلاة والحج والجهـاد مـن   ال أهل الى فقد غ

  ..ورائهم من العقائد ، وقالوا بحصر الحكام في قريش 
السـنة القـول بـان الرسـول تـرك       أهـل هود بتحريف الكتب ، وتبنـى  يالوقام 

   ..وغير مجموع وقد جمع ورتب بعد وفاته  القران متفرقاً
الغلـو فـي الصـحابة     الـى  لرسول وادت ف الروايات التي نسبوها للاآوتبنوا 

                                                 
 
انظـر الطبـرى وابـن الاثيـر واسـد       ٠انظر كتب التراجم والتاريخ وكان عمـر علـى ارتبـاط وثيـق بكعـب الاحبـار       -٤٠

  ٠٠الغابة

  ٠٠انظر فصل شبهات تاريخية -٤١
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  ..ن آحكام القرأوالحكام وابتداع احكاما فوق 

واعتقاد الحنابلة ان الشـيعة والمتصـوفة مـن المشـركين وعـدم جـواز نكـاح        
ــائحهم يــوازي المعتقــد   نجاســة  علــى هــودي الــذي يــنص يالنســائهم واكــل ذب

  ..غيرهم
خـرين مـن الفقهـاء    الآوقع بين الحنابلة المجسـمه و  الذي ن الخلاف أحتى 

مثل الطبرى وابن الجوزى والخلف من بعـدهم حـول الموقـف مـن صـفات االله      
الروايات واصرار الحنابلة على اخذ هذه الصفات علـى وجـه    فيسبحانه الواردة 

هذا الخلاف له مـا يشـابهه    .خرون اخذها على وجه المجازالحقيقة بينما يرى الآ
قة القـرائين الـذين يـرون اخـذ صـفات االله      هود حيث وقع الخلاف بين فريالعند 

التوراة على وجه المجاز بينما ترى فرقة الربـانيين اخـذها علـى وجـه      فيالواردة 
    ..الحقيقة

واسـتدلالهم بمواقـف    ^البيت أهلويحاول حنابلة العصر ضرب الشيعة ب
الحسين التي دفعـت هـؤلاء    الإمامالحسن و الإمامعلي و الإماموسلوكيات اتباع 

فسـاد الشـيعة وعـدم     على  الصدام بهم وتوبيخهم ، واعتبار هذا دليلاً الى  ئمةالأ
  ..البيت  أهلصدقهم والتزامهم بنهج 

ــدل   ــى وهــذا الاســتدلال ي ــاء ، اذ ان الرســل عل ــنفس   ’الغب ــد مــروا ب ق
فهـل    -كما هو حال موسى مع بنـى اسـرائيل    -وتمرد عليهم  اتباعهم  التجارب

نهم عجزوا عـن اسـتقطاب   هل أو ؟ عهم  ليس فيهم خير هذا يعنى ان جميع  اتبا
 أهـل ضـفي علـيهم   الصحابة الـذين ا  على س هذا التصور ينطبق يلأ اتباع جدد ؟

، بينما تواترت نصوص القران تكشـف مـواقفهم وسـلوكياتهم    السنة صفة العدل
( وان تتولـوا   : الى قوله تع ـ الأمرالمضرة بالدين المؤذية للرسول ؟ وحسم هذا 
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علـي او الحسـن لـبعض     الإمـام وهل هذا يعني ان توبيخ   تبدل قوما غيركم )يس
 أهـل ي الشيعة عن نصرة الحسـين ، ان الشـيعة تخلـوا عـن نصـرة      ه ، وتخلّأصحاب

 هذه الصورة؟ على الزمان  مر على ن كل الشيعة أو أ البيت والالتفاف حولهم ؟
ان حـال حنابلـة العصـر     ؟ السنة لا ينطبق عليهم مثل هذا التصور أهلوهل اتباع 

ويلاحظ في هذه الكتـب جهـالات    ..وواقعهم يشهد بانطباق هذا التصور عليهم 
  ..صول والفروع عديدة في النقل والتخبط في تحديد المصادر وخلط بين الأ
ــه الســلام ) ومــن ذلــك ان نقلهــم العشــوائي جعلهــم ينســون كلمــة   ( علي

توجـد الا فـي مصـادر الشـيعة وهـي      ويذكرونها في كتبهم مع ان هذه الكلمة لا 
مـة كمـا   البيت ، وقد كانت موجودة في المصادر السـنية القدي  أهل أئمةخاصة ب
  ..ذكرنا 

يعني انهـم كـانوا يعلمـون الوضـع      ( عليه السلام ) واعتراف السلف بكلمة
  ..البيت  هلالشرعي لأ

   ..مان حنابلة العصر لا يمثلون السلف وانما يمثلون مذاهبه أيضاًويعني 
تبنيهم لهـا   على ومن ذلك نقل خرافات من كتب الشيعة دون تثبت وتأكيد 

والاسراف في النقل من مصادر محـدودة تخـدم اغراضـهم مثـل كتـاب : بحـار       
الانوار وكتاب الانـوار النعمانيـة وكتـاب بصـائر الـدرجات وغيرهـا مـن الكتـب         

ع تناسـي ان العديـد   الروائية التي لا تعكس معتقدات محددة يسلم بها الشيعة ، م
  )٤٢( ..السنة تحوي خرافات كثيرة  أهلمن المصادر الصحيحة عند 

                                                 
 
ت فى كتاب التوحيد فى البخارى وكتب السـنن مثـل روايـة رؤيـةاالله و نزولـه الـى       انظر نماذج من هذه الخرافا -٤٢

الدنيا ووضع قدمه فى النار لكى يوسعها وانه سبحانه سيكشف عن ساقه يوم القيامة كذلك حديث رضاعة الكبير فى 
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وامثلة ذلك نقل صاحب كتاب جذور الشيعة عـن كتـاب الله ثـم للتـاريخ ان     

 الى الكوفة وبالت الى المهدي حين ظهوره سوف ينقل الحجر الاسود من الكعبة 
يم بصحة هذه الرواية مـاهي  فرض التسل على الكوفة . و الى سوف يحول القبلة 

  صلة الحجر الاسود بقبلة المسلمين ؟
بعـد قـرن ولا    : لا ريـب ان الشـيعة تقـرأ القـرآن قرنـاً      ٢٧٥ويذكر فــي ص  

  ..منه بصحة قران الشيعة  وهو ما يمثل اعترافاً ..يجاوز تراقيهم 
ونقل رواية من كتاب ينابيع المودة للقندوزي الحنفي باعتبار انه مصدر مـن  

  ..صادر الشيعة م
ــاب بشــر  ــن     ىوعــد صــاحب كت ــي ســورة النســاء م ــة ف ــة المتع للشــيعة اي

  ..المتشابهات 
واستدل صاحب كتاب فكر الخوارج والشيعة بحديث ، تركت فيكم مـا ان  

  ..: كتاب االله وسنتي  بداًأتمسكتم به لن تضلوا 
  ..وهو حديث اقل ما يقال فيه انه ضعيف 

 فـي السـنة فقـد رواه مالـك     أهـل عنـد   ةسـت ولا يوجد له اثر فـي الصـحاح ال  
ورواتـه كثـر فـيهم القيـل والقـال فـي كتـب         ..المسـتدرك   فـي والحاكم  أالموط

  ..ويكفي ان من رواته سيف بن عمر المتهم بالوضع والكذب عندهم  ..الرجال 
ولكـن   أيضـاً وما نود تأكيده هنا هو ان الشـيعة يتمسـكون بالكتـاب والسـنة     

  .. ^البيت أهليق السنة يأخذونها عن طر
 
 

عينه  فقأالموت وورواية فرار الحجر بثوب موسى وجريه وراءه وهو عريان واعتدائه على ملك ٠مسلم كتاب الرضاع
وروايات زواج الرسول بعائشة وهـى طفلـة ومـص الرسـول اثـداء البكـارى        ٠فى البخارى ومسلم باب فضائل موسى

  ٠٠فدررن لبنا فى الاستيعاب ح السين ترجمة سيابة بن عاصم وغيرها
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وذكر صاحب فكر الخوارج والشيعة ان ابن ابي الحديد شارح نهج البلاغـة  
  ..هو من كتاب الشيعة بينما هو معتزلي معروف  -قواله أب بعد ان استدل 

السـنة   أهـل  علـى  وجاء في كتاب بشري للشيعة ان الشيعة يفضلون الكلـب  
  ة :يالوذكر الروايات الت

 علـى  هـون  أان الناصـب   ..منه  من الكلب والناصب شر اًشر ما خلق االله شيئاً
  ..االله من الكلب 

السـنة   أهـل البيت العداء ، وهي تهمة يبرأ  أهلوالنواصب هم الذين ناصبوا 
وهذا الناقل يلصق تهمة النصب بنفسه وبمذهبه وهو ..انفسهم منها في مصادرهم 

النواصب فما هو مبرر طرح السنة لا يعتبرون انفسهم من  أهللا يدري ، فما دام 
  هذه القضية ؟

تكفيـر الشـيعة مـن قبـل      دعـوى وفي كتاب فضائل الصحابة كذب صـاحبه  
ان  الأمـر بقوله : وغاية مـا فـي    دعوىكد هذه الأالسنة ثم وقع في تناقض و أهل
عون تحريـف القـران الكـريم او ينكـرون السـنة      السنة يقولون بكفر من يـد  أهل

الكـذب   علـى   ؤالتواط ـ الـى  او ينسبون الصحابة  ’بيالثابته الصحيحة عن الن
او يكفــرون الصــحابة ويــدعون ردتهــم عــدا خمســة او  ’االله ورســوله علــى 
  ... الخ هذه العقائد المكفرة ..سبعة

وجـه الارض يتفـق مـع     على ثم تحدث بلغة مطلقة وقال : بل ان كل مسلم 
  ..السنة في ذلك بما فيهم مسلمو الشيعة  أهل

الســنة فــيهم كفــار وفــيهم  أهــلم يعنــي ان الشــيعة فــي منظــور وهــذا الكــلا
والمسـلمون فـي    ..الكفـار فـي منظـورهم الـذين يقولـون بهـذا الكـلام         مسلمون

والسؤال هنا : هل الذين يتفقون مـع   ..منظورهم من يتفقون معهم في معتقداتهم 
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وا من الشيعة ؟السنة في هذه المعتقدات يعد  

وفصـل بقولـه : غيـر ان الشـيعة الاثنـي عشـرية       ن صاحب الكتـاب عـاد   ألا إ
الذين يعتقدون هذه الاعتقادات الباطلة ويفترون هذه الفرية حتى يوهموا الناس 

 أهـل ثــم يوهمـوا النـاس ان     -راء منــهم  والشيعة الصادقون ب ـ -انهم من الشيعة 
ومـن الواضـح مـن خـلال هـذا الكـلام ان التكفيـر        ..السنة يكفرون جميع الشيعة 

  ..ه نحو الشيعة الاثني عشرية ، وان الشيعة الصادقون براء منهم يتج
  ؟..ولست ادري ماذا يقصد بهذا الكلام المضطرب المتخبط 

   اثنــإوهــم اماميــة  - اليــوم هــل يقصــد القــول ان غالبيــة الشــيعة فــي العــالم  
 واذا كانوا كفـارا . فمـن هـم الشـيعة الصـادقون فـي تشـيعهم ؟        كفار ؟ -عشرية 

  السنة ؟ أهلوالهم التي يتفقون بها مع اقوال ين اقأو
ن يخـر آلعل هذا الحنبلي الضائق بالاثني عشرية اراد ان يخترع لنفسه شـيعة  

  ..يوافقون مذهبه ومعتقده 
وان السـنة   أيضـاً السـنة   أهلتحريف القران وقع فيها  ىوسوف نبين ان دعو

  ..يعترف بها الشيعة  السنة التي لا أهلالثابته الصحيحة هي ثابته وصحيحة بطرق 
السنة لضرب خصومهم الذين يخـالفونهم   أهلوان فكرة الصحابة يتستر بها 

    في تعريفهم لمفهوم الصحبة وادخـال كـل مـن هـب فـي دائرتـه وتعـويم     ودب
  ..النصوص القرانية الخاصة بهم 

ومن جهل هذا الكاتب انه في دفاعه عـن يزيـد بـن معاويـة ورفـض اتهامـه       
الخمر جاء برواية منسوبة لمحمد بـن الحنفيـة بـن علـي بـن ابـي       بالفسق وشرب 

طالب تزكي يزيد وتشهد لـه بـالتقوي والصـلاح ثـم علـق فـي الهـامش بقولـه :         
 أهــلمــن  -أي ابــن الحنفيــة  -بســحرهم العظــيم لا يعدونــه  -الشــيعة  -والقــوم 
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  ..البيت
وعلامـات جهلــه تظهـر لنــا بوضـوح فــي مصـدر هــذه الروايـة وهــو كتيــب      

طوط العريضة لمحب الدين الخطيب الذي نقلهـا بـدوره عـن ابـن كثيـر فـي       الخ
الخصم لكونه غيـر معتـرف    على وهذا المصدر لا يصح به الاستدلال  ..تاريخه 

  ..به من قبله فهو ليس من مصادره 
 أهـل ن مفهـوم  أصـل ب ـ و لا يعلـم مـن الأ  أ هـل االثـاني ان صـاحبنا تج   الأمرو
الاثني عشر فقط ، فـلا يعـد    ئمةفي حدود الأعند الشيعة انما منحصر  ^البيت

البيت ولم يقل بذلك احد ممن يعلـم   أهلابن الحنفية او ابن عباس وغيرهما من 
   ..ويلم بعقائد الشيعة 

السـنة فـي    أهـل وجاء هـذا الناقـل بـلا وعـى بروايـة تدينـه وتـدين مـذهب         
ت : طـوبي  الصحابة وهي رواية البخاري التي تقول : لقيت البراء بن عـازب فقل ـ 

وبايعته تحت الشجرة ، فقال : يا ابن اخي انك لا تدري  ’لك ، صحبت النبي
بيعة الرضوان  أصحابين الأولن أعلى  واستنكر ان تتخذ دليلاً ..حدثنا بعده أما 

هذا  دبارهم وعدأ على وا او يرتد ’بعد الرسول ن يحدثوا شيئاًأمن الممكن 
وكيـف لا يتخـذ     .. مبيناً به كفراً ىالكريم ، وكفبالقران  اًوغمز اًواضح اًاستهزاء
  ..وهو نص واضح صريح وصحيح دليلاً

السنة انهم ربطوا القران بالصحابة بلا استثناء واصبح عندهم مـن   أهلزمة أو
يمس الصحابة فقد مس القران ، وهذا هو الغلو بعينـه ، بـل هـو التحريـف البـين      

حابة لتزكي افعـال او مواقـف بعينهـا    هؤلاء الص على لنصوص القران التي نزلت 
ارتبطت بهم ولا تعني بحال استمرارهم فـي محـيط التزكيـة حتـى الممـات والا      

ان الصـحابة   الـذين يقولـون   السنة أهلينا عليهم العصمة وهذا ما لا يقول به فاض
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  ..يصيبون ويخطئون غير ان االله غفر لهم وتاب عليهم 

يطرح نفسه وهـو :   عليهم فان هناك سؤالاًذا اسلمنا بان االله غفر لهم وتاب إو
والغفران تشمل الذين جاءوا بعد نزول ايات القران الخاصة بالسـابقين   ةهل التوب

  نصار ؟ين والمهاجرين والأالأول
: هـل يـدخل فـي محـيط التوبـة والغفـران مـن رأي         اخـرى  و السؤال بصـورة  أ

 أهـل ء صـحابة بمفهـوم   الرسول ولو ساعة او سلم عليه او ولد في عصره وكل هـؤلا 
  ؟..السنة 

 فتـوى نقـض   علـى  هذا التائه فـي كتابـه فضـائل الصـحابة      وقد عمل جاهداً
يــة وتجيــز التعبــد بمــذهبهم كســائر الإمامالشــيخ شــلتوت التــي تعتــرف بالشــيعة 

  ..ية الإسلامالمذاهب 
قـد قـالا ذلـك     الـى  وقال معلقاً : وهب ان شيخ الازهر او الشـيخ محمـد الغز  

بالروايـات   افي ان يراجع القوم انفسهم ، او لعدم علمهم ياسية او طمعٍلاسباب س
بها كتبهم ناهيك عـن تصـريح كبـار رجـال ديـنهم بالعقائـد        صالمكفرة التي تغ

المكفرة قولا واحداً ، وذلك اما بسبب استخدام القوم للتقية او لحجـبهم الكتـب   
  ..المصرحة بعقائدهم الفاسدة 
ان ما قالاه في حق  يوالشيخ والغزال للشيخ شلتوت اًوهذا الكلام يمثل اتهام

الشــيعة كــان بــدافع السياســة او بســبب الجهــل بمعتقــدات الشــيعة ، وهــو كــلام  
خر وهي من صفات حنابلة العصر الـذين  الآ على يكشف جهل صاحبة وجرأته 
   ..الحق والعلم والسبق على الدوام أصحاب يحاولون تصوير انفسهم بانهم

  جماعة التقريب التى نشرت فيالشيخان بالجهل وهما كانا وكيف يتهم  
في تفسير القران الذي قدم سها مجمع البيان أالعديد من مصادر الشيعة وعلى ر 
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  ..زهر له الشيخ شلتوت وحققه علماء الأ
حقيقـة هامـة وهـي ان حنابلـة العصـر لا       علـى  ونود بهذه المناسبة ان نؤكد 

وفقهـاء   ىلفقهـاء سـوى فقهـاء الحنابلـة القـدام     زهر ولا باحـد مـن ا  يعترفون بـالأ 
   ..الوهابية المعاصرين 

ويظهر لنا من خلال كتب الحنابلة جهلهـم الواضـح بحـوادث التـاريخ التـي      
  ..يلصقونها بالشيعة مثل حوادث القرامطة 

السنة ونـاطقين بلسـانهم فمـن ثـم هـم       هللأ ةنفسهم حماأكذلك هم نصبوا 
  ..ري للسنة في ايران الدوام ما يج على يستنكرون 

يتمتعـون بحريـة لا    %٩ على السنة في ايران ونسبتهم لا تزيد  أهلوالحق ان 
ثـم   التي تعد سنية بمنظور حنابلـة العصـر    الأخرىالسنة في البلاد  أهليتمتع بها 

  .. انهم احناف وشافعية وليسوا حنابلة وهابيين
طش وتضييق واضطهاد السنة من ب أهلونحن نري بأم اعيننا ما يجري لفرق 

  ..ية وحتى الاوروبية الإسلامفي دولة الوهابيين وغيرها من الدول العربية و
الشـيعة واعتبـر انهـم     الـى  ولم يعتد صـاحبنا بظـاهرة المتحـولين مـن السـنة      

السنة ، وانهم نكـرات بينمـا اعتبـر ان     أهلفي  عناصر لا وزن لها ولا يمثلون شيئاً
شيعة والتصحيح وحسين الموسوي المنسـوب  الموسوي صاحب كتاب ال ىموس

ه كتــاب الله ثــم للتــاريخ . مــن كبــار علمــاء الشــيعة وكلاهمــا قــد نــال درجــة يــال
 علـى  حوزاتهم العلمية ، وقد تدرجا في اسرة علمية  ىوكبر ىالاجتهاد من عظم

ذلك  على ي ، واصبحا فقيهين يجوز عندهم تقليدهما كما ينص الإمامالمذهب 
   .همنهجهم في الفق

ديـن مـا ، او مـذهب مـا ، لا يكـون       علـى  حال فـان الحكـم    ةيأ على وقال 
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هـذا او   علـى  صول التـي تثبـت   بشهادة احد من الناس ، انما يكون من خلال الاُ

ه ، وهذا ما فعله علماؤنا عند تعـاملهم مـع   أصحابذاك ومن مصادره الموثقة عند 
سـبيل المثـال لا الحصـر     لـى  عية الجعفرية الاثني عشـرية ، و الإمامدين الرافضة 

راجــع عمــوم مؤلفــات الشــيخ احســان الهــي ظهيــر ، والشــيخ منظــور نعمــاني ،   
الـدين الخطيـب حـول هـذا      والدكتور علي السالوسي ، ومن قبلهم الشيخ محب

القوم مـن خـلال كتـبهم     على الموضوع ، لتعرف المنهجية المنصفة في الحكم 
  دينك )كما قيل : ( من فمك اُانفسهم ، و على وتصريحاتهم وشهادتهم 

 السـنة تجـاه المتحـولين     أهـل فعل من قبل  ومن الطبيعي ان يكون هناك رد
فعـل الحنابلـة يتناسـب مـع طبيعـتهم العصـبية التـي         ن ردألا إمنهم نحو الشيعة ، 

  ..تتجاوز حدود العدل والانصاف مع الخصم 
ن هـو كـذب ،   من المجتهـدي  ىالموسوي وحسين الموس ىلكن اعتبار موس

فـرض التسـليم    علـى  فلا هم بمجتهدين ولا لهم مقلدون في دائرة الشيعة ، هـذا  
  ..بشخصية حسين الموسوي المزعومة 

لهـي ظهيـر ومنظـور نعمـاني والسالوسـي مـن علمـاء السـنة         إواعتبار احسان 
فهــم لا يخرجــوا عــن كــونهم بــاحثين وكتــاب فــي مجــال الفكــر   أيضــاًكــذب 

  ..والصحافة 
لدولـة    المناهضـين مـن   الـدين الخطيـب فلـم يكـن شـيخاً وكـان      ما محب أ

مصـر وكـون المطبعـة     الـى  مـن الشـام    وفـر  -دولة الخلافة العثمانية  -  الاستانة
السلفية ومكتبتها التي نشرت العديد من الكتب الموجهة ضد الشيعة بالتعاون مع 

م تكن كتابـاتهم ضـد   ن من قبل هذا الحنبلي للووهؤلاء المبج ..الدوائر الوهابية 
بـل   ىالمصـادر الموثقـة كمـا ادع ـ    على بالمنهجية العلمية وتعتمد  ىالشيعة تتحلّ
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تحوي عورات وثغرات اعتمد عليها الشـيعة فـي ردودهـم     ةكانت كتابات مهلهل
 ..الصـحف والكتـب    فـي ت وي ـعليها وهـي ردود منشـورة علـى شاشـات الانترن    

ت " العديـد مـن   ي ـشـات " الانترن شا علـى   ىي باحـث او متـابع ان يـر   ويكفي لأ
  ..كل ما يثار من شبهات  على الردود الشيعية 

ه ا ب ـعـوه وحشـو  خيرة حول كتب حنابلة العصر تتركز فيما ادوالملاحظة الأ
و نقلـت مـن   أفراد من الشيعة أكتبهم من مناظـرات وحوارات دارت بينهم وبين 

ق مع عقول الحنابلـة  وهي مناظرات وحوارات ساذجة تتف .. ةمصادرهم التاريخي
  ..علم  على مواقف وسلوكيات لا  على الضعيفة وتعتمد 

منـي كتابـه فضـائل الصـحابة     يالومن هذه الحوارات ما ختم به هذا الحنبلي 
وقـد نقـل    ..من قصص وحكايـات دارت بينـه وبـين عناصـر مـن الشـيعة هنـاك        

عتصام صاحب كتاب جذور الشيعة مناظرة من صفحة واحدة نقلها من كتاب الا
التي نلاحظها فـي هـذه الكتابـات هـي الخلـط بـين        الأمورهم أومن   ..للشاطبي 

حكـام بالشـرك   أعليها  نىثم تب صولاًأصول والفروع وتضخيم الفروع لتصبح الأ
ورثوهـا عـن    يوالتكفير، وهذه من متاهـاتهم التـي تؤكـد سـيادة العقـل المـذهب      

عـن فقهـاء     الأخـرى الفـرق  يـة و الإمامالماضي كمـا ورثـوا الخلـط بـين الشـيعة      
  ..يالماض

ومن بين القضايا التي تم تضخيمها مـن قبـل حنابلـة العصـر واعتبروهـا مـن       
يـاء مـن   الأولالبيـت و   أهـل يمان والشرك ، قضيةالتوسـل ب القضايا الفاصلة بين الإ

ساسـها فرقـة   أ علـى  وتلك هي القضية التـي نهضـت    ..الراحلين عن الحياة الدنيا 
ضـوئها   على ن في كل مكان ، واعتقد حنابلة العصر والمسلم هابشغل الوهابية و

  ..انهم يملكون القول الفصل فيها 
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 علـى  فـي الحيـاة المعاصـرة : الغلـو      هقال أحدهم فـي كتـاب الغلـو ومظـاهر    

  نوعين :
تسـوية غيـر االله بـاالله     الى غلو مخرج من الملة : وهو ما بلغ بصاحبه  : الأول

بعض الخلق انه يعلـم الغيـب او انـه     الى كمن ينسب  فيما هو من خصائص االله ،
 ضـر كل شيء قدير ، او انه يتصرف فـي الكـون بحيـاة او مـوت او نفـع او      على 

بقدرته هو ومشيئته ، وهذا يوجـد عنـد كثيـر مـن الغـلاة مـن الـروافض         استقلالاً
  ..شباههم أوالصوفية و

، والاسـتغاثة بهـم    ء ياالأول: صرف العبادة لغير االله كدعاء  أيضاً هومن صور
نها عبادات والعبـادات  هم ، لأيال والذبح لهم والنذر لهم والطواف بقبورهم تقرباً

   ..شرك ألا يجوز صرفها لغير االله ، ومن صرفها لغير االله فقد 
وكلام هذا الحنبلي انما هو صورة من صور الغلو ، ومن يملك هـذه اللهجـة   

ان يحكم ان من بين المسلمين الـذين  وكيف له  الحادة كيف يكتب عن الغلو ؟
نطقوا بالشهادتين واقروا الله بالقـدرة واسـتئثاره بعلـم الغيـب وانـه يحيـي ويميـت        

وذكـره الـروافض    مـن يسـاوي بـه بشـر مـن خلقـه ؟       -ويملك مقادير كل شيء 
يعكـس لنـا غلـوه فـي      الذي والصوفية هو من قبيل التضليل والتعميم غير المبرر 

ن ويفصـل لا ان  ان يبـي  وكان من الواجـب عليـه شـرعاً    ..جه خر المخالف لنهالآ
وقد ذكر ان من صور الغلو المخرج  ..هواه  على يلقي بالناس خارج دائرة الملة 
  ..من الملة صرف العبادة لغير االله 

الشيعة والصوفية مـن قـبلهم ، فهـل يعنـي      على وهذه الصورة المدعاه تطبق 
نهـم  أم أالتـي ذكرهـا ؟    ىالأول ـلهـم بالصـورة    ةهذا ان الشيعة والصـوفية لا صـل  

واذا اشـتركوا فـي الصـورتين فمـا هـو مبـرر التفريـق         يشتركون في الصـورتين ؟ 
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الشـرك   الـى   ةما النوع الثانـي من الغلو حسبما ذكر فهو مـا كـان وسـيل   أ بينهما ؟
، وبنـاء القبـاب والمسـاجد عليهـا او دفـن       الأوليـاء ه ومنه : رفـع قبـور   يالوذريعة 

االله بجـاههم والحلـف    الـى  هم ، والتوسـل  يال ـفي المساجد وشد الرحال  ءيالأولا
بهم ، مع الاعتقاد ان الحلف بهم دون الحلف باالله ، اما ان قام بقلـب الحـالف ان   

ومعني هـذا الكـلام ان    ..كبر أالحلف بغير االله كالحلف باالله او اعظم فهذا شرك 
هـو مبـرر هـذه     مـا كـان لا ينقـل مـن الملـه ف    النوع الثاني لا ينقل من الملة ، فاذا 

الشيعة والمتصوفه بسبب القبـور   على الحرب الضروس التي يشنها حنابلة العصر 
وكيف لنا ان نحدد الفارق بين ما هو شرك ومـا   ؟..والقباب والزيارات والتوسل 

  مور الباطن ؟أمر من أالشرك في  الى هو وسيلة 
بـالخلط بـين    الأمـر لعصر قد حسـموا هـذا   ان حنابلة ا -وهو الظاهر  -ويبدو 

  ..ين وهو ما يتناسب مع قدراتهم وعقولهم الضعيفة وميولهم العدوانية الأمر
وتأمل قوله : اما ان قام بقلب الحالف ان الحلـف بغيـر االله كـالحلف بـاالله او     

، فتجده يحاول ان يسحب ما قاله بوضع شـرط يصـعب    ..اعظم فهذا شرك اكبر 
الظـاهر فكيـف لـه ان يقـيم      علـى   ى، اذ الاحكام تبن ـوشرعاً عقلاًتحقيقه وقبوله 

وكيف للحالف  وكيف لنا ان نعرف ما في قلب الحالف ؟ الباطن ؟ على حكما 
  ان يحلف بما اعظم من االله سبحانه ؟

 يومن التساؤلات الغبية لحنابلة العصر التى يطرحونها دائما  من باب التحـد 
والجـواب    ..نآالقـر  فـي فلماذا لم يـذكر   العاليةداسة بهذه القيمةوالق مادام علي

وعلـى ادنـى منـه      العاليـة ببساطة و ما دام ابو بكر بهذه القيمة والمكانة والقداسة 
   ..نآالقر فيعندكم فلماذا لم يذكر 

ومن براهين جهل حنابلة العصر بعقائد السلف انهـم وضـعوا افكـار وعقائـد     
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والعقائد تصطدم بأصول الدين،  الأفكاران هذه  مخالفيهم في دائرة الغلو باعتبار

وكـل مسـألة    ..صول الدين وفروع ومسائل الاعتقـاد  أبينما السلف قد فرقوا بين 
صول الدين يجب ان تكون من مسـائل العقيـدة ، ولكـن لـيس كـل      أمن مسائل 

صـول الـدين ، فـبعض مسـائل     أمسألة من مسـائل العقيـدة يجـب ان تكـون مـن      
صـول الـدين ، ولا يصـح ان    أالدين وبعض مسائلها ليس مـن  العقيدة من اصول 

قيـدة المنفصـلة   نخلط بين مسائل العقيدة المرتبطة بأصول الدين وبين مسـائل الع 
ولو تم ادراك هذه المسألة لحسـم هـذا الصـدام الواقـع بـين       )٤٣( ..صول الدينأعن 

  ..السنة والشيعة وغيرهم
لماضـي الـذين عـدوا الكثيـر مـن      لا ضـحايا لفقهـاء ا  إوحنابلة العصر ما هـم  

المسائل عقائد بينما هي لا صلة لها بالمعتقدات وهي لا تخرج عن كونها مجـرد  
كـان   ىالكبـر  ةومن ذلك قول ابـن تيميـة : ان القتـال فـي الفتن ـ     ..راء ومواقف آ

  الصحابة فيها ثلاث فرق : 
 ..قعدت وفرقة  ..وفرقة قاتلت في هذه الناحية  فرقة قاتلت في هذه الناحية 

كثـر  أمثـل   –قولين : منهم من يري القتال مـن ناحيـة علـي     على  اليوم والفقهاء 
 أهـل مساك ، وهو المشهور من قـول  الإ ىومنهم من ير  .. ةالمصنفين لقتال البغا

مـر  أفـي   ’الصـحيحة عـن النبـي    ةالثابت الأحاديثالحديث ، و أهلالمدينة و
السنة والجماعـة   أهلالمصنفون لعقائد هذه الفتنة توافق قول هؤلاء ، ولهذا كان 

  . يذكرون فيه ترك القتال في الفتنة والامساك عما شجر بين الصحابة

                                                 
 
حـوار مـع الوهـابيين    انظر معا على طريق الدعوة ابن تيمية وحسن البنا وانظر المـنهج الجديـد والصـحيح فـى ال     - ٤٣

 ٠٠للدكتور عصام العماد صاحب كتاب رحلتى من الوهابية الى الاثنى عشرية
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مساك عما شجر بين الصحابة اصبحت من العقائد عنـد المصـنفين   وفكرة الإ
  ..صول الدين لهذه العقائد بينما هي في الحقيقة لا صلة لها باُ

اد من ورائهم ولـو كـانوا فجـرة او    كذلك مسألة طاعة الحكام والحج والجه
المنســوبة  الأحاديــثفســاقا وضــعها المصــنفون بــين العقائــد تحــت ضــغط       

  ..’للرسول
وجب المصنفون الايمان بها كمـا وردت فـي   أ الى ما يتعلق بصفات االله تعو

   ..وليس في القران ما يوجب هذا المعتقد الأحاديثالقرآن و
تاهات التجسيم حيث غـالوا فـي هـذه    وقوع الحنابلة في م الى  ىدأوهذا ما 

  ..وجه المجاز  على الرافضين لها او المؤولين لها   رواوكفّ الأحاديث
أما مسألة التوسل والاضرحة والقباب فلم يركز عليها مصنفو العقائد ، فمـن  

السنة عدا بعض الكتب المتـأخرة   أهلفي كتب العقائد عند  ثم لا تجد لها ذكراً
  ..ة وكتب الوهابيين التي كتبها الحنابل

 علـى  الشـيعة بالحقـد    منشـوراتهم  فـي  ومن غباء حنابلة العصر انهم يتهمـون 
ــد لهــم   الإســلام ــى والمســلمين والكي ــبهات اخترعهــا   عل ــب وش اســاس اكاذي

ن الواقع المعاصر يشهد بما حل من نكبات ألا إ ..مؤرخوهم ورواتهم وصدقوها 
التكفير والجهاد والوهابيين وغيـرهم   بسبب فرق اليوم والمسلمين  الإسلام على 

وارتـداد النـاس عنـه وفـتح      الإسـلام من حنابلة العصر الذين تسـببوا فـي تشـويه    
مصارعها للهجوم عليه والطعن في القران من قبل الدوائر العالمية،  على الابواب 

  ..ودفع الحكومات للبطش بالمسلمين في كل مكان
بدايـة مـن ظهـور الفـرق الافغانيـة       والمسـلمين  الإسلاموقد حلت النكبات ب 

ونهاية بظهور الفرق الانتحارية التي نشرت الرعب والفزع فـي كـل مكـان باسـم     
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 هـل فهل هذه النكبات مسئول عنها الشيعة ام هـذه الفـرق المنسـوبة لأ    .. الإسلام

ن يقول التـاريخ فـي   أ؟ وماذا يمكن  اليوم ه ومن يضر الإسلامالسنة ؟ ومن ينفع 
هـذه   أصـحاب ن ألا إ ولية ؟ؤأي جهـة سـوف يلقـي بالمس ـ    الـى  ت وهذه النكبا

هـل هـو    ..سلام يقصدونإ أيالمنشورات المخربة لعقول المسلمين لم يبينوا لنا 
نبـذوها   يسـلام المـذاهب الت ـ  إم هـو  أ  ..ورثوه عن سلفهم الذي سلام الماضى إ

الوقـت   وفـي  ..هوهنكبـوه وشـو   الـذي  سـلام الحاضـر   إم هو أ ..وناصبوها العداء
ه حـزب  الذي تتجه فيه هذه الفرق السنية نحو المسلمين بمدافعها وقنابلهـا ، يتج ـ 

ومـع ذلـك اعتبـر     ..االله الشيعي بمدافعه وقنابلـه نحـو الصـهاينة فـي جنـوب لبنـان      
حنابلة العصر حزب االله هو حزب الشيطان لكونهم يعتقـدون ان الملائكـة معهـم    

  ..وحدهم دون بقية المسلمين 

هم مظاهر الغلو في العصر الحديث كمـا حـددها صـاحب    أ هنا ننقل ختاماًو
  كتاب فكر الخوارج والشيعة فيما يلي :

والغـرور ومـا     يالالتع ـ ..خـرين  الآ علـى  النفس والتعسير  على التشدد في الدين 
الطعن فـي  ..خرين الاستبداد بالرأي وتجهيل الآ..حداث ه من تصدر الأياليؤدي 

 ..التكفير  ..خرين التشدد والعنف مع الآ ..سوء الظن  ..العلماء العاملين 
 أهـل دائرة  فيالفرق والجماعات  على ومن الواضح ان هذه المظاهر تنطبق 

حـد كتـابهم ومـن فمهـم     أالشـيعة ، وقـد اعتـرف بهـا      علـى  السنة قبل ان تنطبق 
  : ليةالتاوبعد هذه الرحلة الطويلة مع كتب حنابلة العصر نخرج بالنتائج  ..ندينهم 
  ان هذه الكتب صورتها وموضوعاتها ومراجعها واحدة . :  أولاً
  الامانة في النقل والموضوعية في العرض . الى انها تفتقد  :  ثانياً
  خطاء العلمية واللغوية .انها تحوي العديد من الأ :  ثالثاً
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  انها تحوي العديد من الشتائم والافتراءات .  : رابعاً
  مصادر انتقائية . على  انها تعتمد  :خامساً
  انها تحوي جهالات بمدلولات النصوص . :سادساً

وممــا ســبق ذكــره يتبــين لنــا ان حنابلــة العصــر يفتقــدون الامانــة ويتســمون  
تضليل المسـلمين وهـذا كلـه ممـا يـنقض شـهادتهم فـي         الى بالكذب ويسعون 

من ظلم وكان لا إ( لا يحب االله الجهر بالسوء من القول  قال سبحانه : ..الشيعة 
او تخفـوه او تعفـوا عـن ســوء فــان االله    ان تبـدوا خيـراً عليماً االله سميعاً

   ١٤٨النساء / كان عفواً قديراً )
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  أصل التسمیـة
 
نةتسمیةالشیعة وتسمیة الس ..     
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لمين ضــد الشــيعة و كــان مــن نتيجــة حالــة العــداء التــي ســادت واقــع المســ
حملات الدعاية المضادة التي استمرت لقرون طويلـة و لا تـزال آثارهـا ممتـدة     

  ..أن أصبحت كلمة الشيعة تعني الزيغ و الضلال و الانحراف  – اليوم حتى 
وقد نبع هذا التصور من حالة الاعتياد على نهج ثابت و مـذهب واحـد شـاع    

وا مـن معينـه و بـات مـن     ه و ارتـو بين المسـلمين عبـر القـرون ترعرعـوا فـي ظل ـ     
  ..و الناطقة بلسانه الإسلامالمسلمات أنه الجهة الشرعية الوحيدة المعبرة عن 

لـدفاع عـن أنفسـهم    لمن اختفاء الشيعة و عدم امتلاكهم القـدرة    أيضاًو نبع 
  ..مما ساعد على انتشار الشائعات و إثارة الشبهات من حولهم 

لباب أن نلقي الضوء على أصل تسمية الشـيعة  من خلال هذا اومن هنا أردنا 
و في المقابـل لابـد لنـا مـن إلقـاء       ؟ ..و جذورها وهل كلمة شيعة بدعة مختلقة 
ن فـي واقـع   او متـى بـرز المصـطلح    ..الضوء على أصل تسمية السنة و جـذورها  

  المسلمين ؟
  

  تسمية الشيعـــة :
يخ بالأشـخاص  التار ارتبطت كثير من التسميات السائدة في عالم الفرق عبر

  ..و أبرزوها وسط المسلمين  الذين تزعموها
  )١( .. كيسانفعلى مستوى الشيعة أطلقت تسمية الكيسانية نسبة إلى 

                                                 
 
  ويقال ان هـذه الفرقـة تولـدت مـن ثـورة المختـار بـن عبيـد الثقفـى الـذى خـرج يطـا لـب               على الإمامهو مولى  -١
 ×بدم الحسين 
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و السبئية نسبة إلى عبد االله  )٢( ..و الزيدية نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين 
و الإسـماعيلية   )٤( ..و الجعفرية نسبة إلى جعفر بن محمـد الصـادق    )٣( ..بن سبأ ا

و على مسـتوى السـنة أطلقـت تسـمية      )٥( ..نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق 
و تسـمية الحنفيـة نسـبة إلـى أبـي       هـ ١٧٩ت  ..المالكية نسبة إلى مالك بن أنس 

ت  ..و الشافعية نسبة إلى محمد بن إدريس الشافعي  هـ ١٥٠ت  ..حنيفة النعمان 
و الأشـاعرة نسـبة إلـى     هـ ٢٤١ت  ..أحمد بن حنبل و الحنبلية نسبة إلى  هـ ٢٠٤

و الماتريدية نسـبة إلـى محمـد بـن محمـود        هـ ٣٢٤ت  ..أبي الحسن الأشعري 
و الظاهريـة نسـبة إلـى سـليمان بـن الأشـعث        هـ ٣٣ت  ..الماتريدي السمرقندي 

 ..و الوهابية نسبة إلى محمد بـن عبـد الوهـاب     هـ ٢٧٥ت  ..الأزدي السجستاني 
ي سـادت  و يلاحظ أن التسميات التي ارتبطت بالأشخاص هـي الت ـ  هـ ١٢٠٦ت 

و الاتجاهات بينما أصل المعتقد و التصور لم يكن له والتصقت بكثير من الفرق 
دور في هذه التسميات، كذلك هناك تسميات ارتبطت بحوادث معينة صـاحبت  

   ..بعض الفرق و الاتجاهات و لم يكن لها صلة بأصل المعتقد 
العدل و التوحيد نسبة إلـى القصـة المشـهورة     أهلة المعتزلة ارتبطت بفتسمي

                                                 
 
ف من أبي بكر و قوله بجواز إمامته فرفضـه  ذكرت كتب الفرق و التاريخ أن زيد اختلف مع الشيعة بسبب الموق  -٢

 الشيعة و من هنا نشأت فرقة الزيدية ..

 سبق الإشارة لابن سبأ ..  -٣
السادس عند الشيعة الاثني عشرية و هو امتداد لمن سبقه من الأئمة و لا يمثل فرقة قائمـة بـذاتها كمـا     الإمامهو   -٤

 تصور كتب الفرق  ..
 الإمامأبيه و لم تعترف طائفة من الشيعة بإمامة موسى بن جعفر و اعتبرت إسماعيل هو  توفي إسماعيل في حياة   -٥
 ة في ذريته و من هنا نشأت فرقة الإسماعيلية ..الإمامو 
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و تسمية الخوارج ارتبطـت بالمحكمـة نسـبة إلـى      )٦( ..الخاصة بواصل بن عطاء 
و تسـمية الرافضـة ارتبطـت بالشـيعة      )٧( ..علـي   الإمـام قصتهم في الخروج علـى  

 هـل ريخية أن التشيع لأو تشهد الوقائع التأ )٨( ..نسبة إلى قصتهم مع زيد بن علي 
  )٩( .. أيضاًالبيت كمعتقد سبق تسمية الشيعة و تسمية السنة  ومعتقدها 

علي و تفوقه على أقرانه من الصحابة،  الإماموتشهد المصادر السنية بأعلمية 
ه فــي حيــاة يــالذلــك التفــوق الــذي جعــل كتلــة مــن الصــحابة تتحــزب لــه و تو 

  ..و بعد وفاته  ’الرسول
  فسـي بيـده، إن هـذا   : و الـذي ن  ’عض المصادر قول النبيوقد ورد في ب

 - علـي:   الإمـام وورد قـول   )١٠( ..و شيعته هم الفائزون يـوم القيامـة    -اً يعني علي
النبــي الأمــي اذهــب يــا علــي لا يحبــك إلا مــؤمن و لا يبغضــك  إلا   يلــإعهــد 
عهد رسـول االله   وورد قول جابر بن عبد االله: كنا نعرف المنافقين على )١١(..منافق

و مثل هذا الوضع المتميز للإمـام علـي هـو الـذي أنبـت بـذرة        )١٢( .. ببغض علي
مما يعني أن الشـيعة كحـزب و تكتـل بـرز      εالتشيع له و لأبنائه بمباركة الرسول 

                                                 
 
كان واصل بن عطاء من تلاميذ الحسن البصري و اختلف معه فى قضية الكبيرة و اعتزله و لقـب أتباعهبالمعتزلـة    -٦

 ٠٠كتب الفرقانظر قصة المعتزلة في 
 هـ في كتب التاريخ .. 38انظر حوادث عام  -٧

 سبق الإشارة إلى قصة زيد .. -٨

 ٠٠السنة أهلسيأتي بيان أن السنة كتسمية برزت في العصر العباسي و هو العصر الذي قنن فيه فقه و عقائد  -٩
الى . (أولئـك هـم خيـر البريـة) و انظـر      انظر الدر المأثور في تفسير كتاب االله بالمأثور للسيوطي. تفسير قولـه تع ـ  -١٠

 الدارقطني وابن عساكر وابن مردويه و النهاية لابن الأثير مادة (قمح) و انظر الصواعق  المحرقة لابن حجر الهيتمي..
 مسلم كتاب الإيمان. باب حب الأنصار. و انظر كتب السنن .. -١١

 ٣٩/ ٢و الطبراني في الأوسط جـ ٣ و الحاكم جـ ٩/١٣٢رواه الهيثمي في محمع الزوائد جـ  -١٢
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لم تكن سوى  εفي عهده و تحت رعايته حيث أن النصوص الواردة على لسانه 
  ..صورة من صور الدعم لهذا الاتجاه 

ما الشيعة كلفظ فهي ليست من اختـراع أبنـاء المـذهب، و إنمـا هـي كلمـة       أ
، و إن كانـت  الإسـلام يـة و  هلاو رائجة فـي لسـان العـرب فـي الج     متداولة عربية

  )٣١( ..التصقت بالمتبعين للإمام علي في حياته، و المتبعين لأبنائه بعد وفاته 
قد ألفوا أمير المؤمنين علـي  قال أبو حاتم الرازي: إن الشيعة لقب قوم كانوا 

و عرفـوا بـه مثـل سـليمان الفارسـي و أبـي ذر        εبن أبي طالب في حياة الرسـول  
و كـانوا يقـال لهـم:     ..و عمار بـن ياسـر و غيـرهم     لغفاري و المقداد بن الأسودا

  )٤١( ..علي  أصحابشيعة علي و 
العلمـاء   صفهاني عن مجاهد بن جبر: شيعة علي الحلمـاء و و قال أبو نعيم الإ

   ..الأخيار الذين يعرفون بالرهبانية من أثر العبادة  هالشفا والذابل
  ؟..وروي أن علياً نظر إلى قوم ببابه فقال لقنبر مولاه: من هؤلاء 

  ..قال: شيعتك يا أمير المؤمنين 
  ؟ ..قال: و ما لي لا أرى فيهم سيماء الشيعة 

  فقال: و ما سيماهم ؟
مـن الظمـأ، عمـش العيـون مـن       ه، يـبس الشـفا  قال: خمـص البطـون مـن الطـوى    

                                                 
 

أصل الشيعة من المشـايعة و هـي المتابعـة و المطاوعـة. و شـايعه صـحبه و أيـده. و هـي دلالـة علـى المـوالاة و             -١٣
 المناصرة. انظر كتب اللغة مادة (شيع) ..

 كتاب الزينة. باب ذكر ألقاب الإسلام -١٤
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  )٥١(..البكا
  :تسع مرات في و قد ورد لفظ شيعة في القرآن 

(قل هو القادر على أن يبعث علـيكم عـذاباً مـن فـوقكم و مـن تحـت       
  .. ٦٥الأنعام / )..أرجلكم أو يلبسكم شيعاً و يذيق بعضكم بأس بعض 
  .. ١٥٩الأنعام / في شيء)(إن الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعاً لست منهم 

  .. ٥٤سبأ / (و حيل بينهم و بين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل)
  .. ٨٣الصافات / (و إن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم)

  .. ٤القصص / ها شيعاً)أهل(إن فرعون علا في الأرض و جعل 
فاستغاثه عدوه، . فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته و هذا من ..( 

  ١٥القصص / )..هالذي من عدو الذي من شيعته على
  .. ٦٩مريم /  من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتياً) زعنن. ثم لن..( 

  .. ١٠الحجر /  ين)الأول(و لقد أرسلنا من قبلك في شيع 
  ).. ٥١القمر /  كنا أشياعكم فهل من مدكر)أهل(و لقد 

ن فرقوا دينهـم و كانوا شيعــاً لسـت مـنهم  (إن الذيوحول قولـه تعـالى: 
قال الحكيم الترمذي: أما قوله شيعاً على كذا وجه، فالشـيعة: واحـدة    في شيء)

و جماعتها شيعاً، فالشيعة كل فرقة شايع بعضهم بعضاً، أي شاع قول كـل واحـد   
منهم في قول الآخر، فصاروا مختلطـين قـولاً و فعـلاً، فهـم شـيعة بـالاختلاط، و       

فـي   الأمـر ك يقال للشيء بين شركاء: شـائع غيـر مقسـوم، و يقـال شـاع هـذا       لذل

                                                 
 

 .. ١/٨٦جـ  الأولياءحلية  -١٥
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ن في الدلالة او للشيعة نظير ..و اختلاط الخبر بأسماعهم و قلوبهم  ةالناس، لتفرق
   ..الدين  أهلالقرآنية هما: الفرق ، و 

فهو  εومعتقد الشيعة أن بداية التشيع و زمن تكوينه كان في عهد رسول االله 
اها و رعاها في جميع مراحل حياته فهي وضعت غرس هذه البذرة و نمأول من 

جنبـاً إلـى جنـب و سـواءً بسـواء، فـإطلاق اسـم الشـيعة علـى           الإسـلام مع بـذرة  
و على لسانه، و ليس في عصـر الخلفـاء أو    εن لعلي جرى منذ عهد النبي يالالمو

  ..العهد الصفوي أو غير ذلك 
ظهــرت فــي أيــام الشــورى، و أن هنــاك و ذهــب ابــن خلــدون إلــى أن الشــيعة 

جماعة من الصحابة كانوا يتشيعون لعلي، و يرون أنه أحق بالخلافة مـن غيـره و لمـا    
وذهـب   ..عدل بها عنه على غيره تأففوا و أسفوا كالزبير و عمار و المقداد و غيرهم 

  )٦١( ..ابن حزم إلى أن الشيعة ظهرت بعد مقتل عثمان 
 الإمامالشيعة نشأت بعد خلاف طلحه و الزبير مع  و ذهب ابن النديم إلى أن

  )٧١( ..و تمردهما عليه  على 
علي خاصة في حياته، فقد كـان هنـاك    الإماموتسمية شيعة لم تكن ترتبط ب

شيعه لأبي بكر و عمر و عثمان و معاوية و عائشة فمـن ثـم كانـت هـذه التسـمية      
صـر شخصـاً أو فكـرة أو    سيراً مع المدلول اللغوي مشـاعاً لكـل فئـة و حـزب ينا    

  ..معتقد 
ن يالو تشير بعض الدلائل التأريخية إلى أن تسمية الشيعة قد التصـقت بـالمو  

                                                 
 

 .. ٢/٨٠الملل و النحل جـ  انظر الفصل في -١٦

 ٠٠انظر الفهرست -١٧
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للإمام علي و أبنائه لأول مرة في ابتداء حركة المختار بـن يوسـف الثقفـي التـي     
هــ، تلـك الحركـة التـي قامـت مـن أجـل الثـأر          ٦١عرفت بحركة التـوابين عـام   

 الإمـام إلا أن تحديد تاريخ التصاق تسمية الشيعة بأتبـاع   )٧١( ..للحسين من قتلته 
البيت ليس هو القضية، و إن كانت هذه التسمية قد التصـقت بطائفـة    أهلعلي و

، مـن دون بقيـة طوائـف    اليـوم  الاثني عشرية التي تمثل أغلبية الشيعة في العـالم  
  )٨١( .. التي لا تزال لها بقايا و تتسمى بأسماء أئمتها الأخرىالشيعة 

هـو شـيعي مـن حيـث المـدلول       الأمـر و الخلاصة أن كل مسلم في حقيقـة  
  ..اللغوي لكلمة شيعة 

  تسمية السنـــة :
  ..السنة في اللغة تعني الطريقة و هي تنطبق على الحسنة و السيئة منها 

السنة في اللغة الطريقة مرضية كانت أو غير مرضية، و فـي   قال الجرجاني:
  )٩١( ..قة المسلوكة في الدين في غير افتراض و لا وجوب الشريعة هي الطري

و قال ابن تيمية: السنة هي العادة و هي الطريق التي تتكرر لنوع النـاس ممـا   
                                                 

 
تشير هذه المصادر ان قائد هذه الحركة كان يلقب بشيخ الشيعة وهو سليمان بن صـرد الخزاعـى حسـبما  روى     -١٧

  =ففزعـوا إلـى   –أي بعد قتل الحسـين   –: ... تلاقت الشيعة بالتلاوم و الندم  ٥/٢٠٤البلاذري في أنساب الأشراف جـ 
و المسـيب بـن    –أي بالرسول  –نفر من رؤوس الشيعة و هم: سليمان بن صرد الخزاعي، و كانت له صحبة خمسة = 

نجبة الفزارى وكان من اخيار صحابة على وعبد االله بن نفيل الاسـدى وعبـد االله بـن وال التميمـى ورفاعـة بـن شـداد        
 وه الشيعة ..البجلى فاجتمع هؤلاء النفر فى منزل سليمان بن صرد ومعهم نا س من وج

مثل فرقة الإسماعيلية التي تحولت الى فرقتين  في عصر الخليفة المسـتعلي الفـاطمي همـا : فرقـة النزاريـة التـى        -١٨
بطائفـة البهـرة،     اليـوم المعروفـة   يوه ديةووالمستعليةالتى تحولت الى السليمانية والداو اليومتحولت الى الاغاخانية 

  ٠٠وميموجودة في سوريا الكذلك فرقة النصيرية العلوية ال

 انظر التعريفات .. - ١٩
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  )٢١( ..بمعنى السيرة  أيضاًو تأتي  )٠٢( ..أو لا يعدونه عباده  ةيعدونه عباد
  ) ....( قــد خلــت مــن قــبلكم ســنن و جـاء فــي القـرآن قولــه تعـالى:    

(سنة من قد أرسلنا قبلك مـن رسـلنا و لا تجـد    و قوله:   ١٣٧آل عمران/ 
(سنة االله في الذين خلو من قبـل و لـن   و قوله:  ٧٧الإسراء/ لسنتنا تحويلاً)

وجاء في الحديث: لتتبعن سنن مـن كـان    ٦٢الأحزاب/تجد لسنة االله تحويلاً) 
أجرهـا و أجـر مـن     من سن سـنة حسـنة فلـه    )٢٢(..قبلكم شبراً بشبر و ذراع بذراع

عمل بها إلى يوم القيامة، و من سن سنة سيئة فعليه وزرهـا و وزر مـن عمـل بهـا     
  )٤٢( ..: عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين من بعدي  )٣٢( ..إلى يوم القيامة 

والمقصود بالسنة في دائرة النصوص القرآنية و النبوية هو المـدلول اللغـوي   
النبوية فقد جـاء   الأحاديثأما إطلاق كلمة سنة على  ..لا المدلول الاصطلاحي 

و قبل ذلك التاريخ لم تكـن لكلمـة سـنة صـلة بـأي مـن        الأولمتأخراً بعد القرن 
ــت ســائدة فــي واقــع المســلمين   و بعــد انتشــار  ..الفــرق و الاتجاهــات التــي كان

داع و اعتبارها المصـدر الثـاني للتشـريع بعـد القـرآن قـام الفقهـاء بابت ـ        الأحاديث
  تعريفين للسنة:
الفقه الذي يتركز في أن السنة هي ما يثاب فاعلهـا و لا   أهلتعريف  :الأول

                                                 
 

 انظر اقتضاء الصراط المستقيم .. - ٢٠
 انظر لسان العرب و كتب اللغة مادة سنة .. - ٢١

 رواه البخاري و مسلم .. - ٢٢
  ..رواه مسلم - ٢٣

 رواه الترمذي و ابو داوود .. - ٢٤
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  )٢٥( ..يعاقب تاركها 
الأصول الذي يتركـز فـي أن السـنة هـي مـا ورد عـن        أهلتعريف  :والثاني

  )٢٦( ..من قول أو فعل أو تقرير   εالرسول 
 أهــلطــت بســي و ارتبالســنة فقــد بــرزت فــي العصــر العبا أهــلأمــا تســمية 

و هم الفئة التي تصدت لجمع الروايات و الحفاظ عليهـا و   الحديث من الحنابلة
  )٢٧( ..التمسك بها  

و تطـورت بعـد ذلـك     )٢٨( ..ثم ارتبطت بعد ذلـك بالأشـاعرة و الماتريديـة     
   ..و الأشاعرة و الماتريدية الأربعةالحديث و المذاهب  أهللتشمل 

ــ الى وفــي العصــر الحــ ــين كافــة  ال ذي ســاد فيــه الخــط الوهــابي الحنبلــي ب
السنة هم الحنابلة ابتداءً بابن حنبل  أهلالمؤسسات و الرموز و الجماعات أصبح 

  )٢٩( ..و ابن تيمية و نهاية بمحمد بن عبد الوهاب  
و الأشـاعرة و   الأربعـة الـرأي و المـذاهب    أهـل الحـديث و   أهـل إن وجود 

                                                 
 

لا وجوب .. و قد تطلق عند الفقهاء على ما يقابل من غير افتراض و  εو في تعريف آخر: ما ثبت عن النبي  - ٢٥
 البدعة .. انظر كتب قواعد و أصول الفقه ..

 انظر الموافقات للشاطبي. و المستصفي للغزالى  و كتب الأصول .. - ٢٦

الحديث و تصفيتهم و قبض على إمامهم أحمد بن حنبل و سجنه و عذبه، و  أهلقام المأمون العباسي بضرب  - ٢٧
الحنابلة البروز برواياتهم في عصر المعتصم و الواثق من بعده، حتى جاء عصرالمتوكل الذي قام بنصرتهم  لم يستطع

 فلقبوه بناصر السنة. انظر كتب التاريخ سيرة المأمون و ابن حنبل و المتوكل ..

لة الأيوبيين و دعمت الدول التي قامت في بلاد ما وراء النهر المذهب الحنفي والماتريدي، بينما دعمت دو - ٢٨
بينما دعمت الدول   السنة هم الماتريدية و الأشاعرة، أهلك الشافعية و الأشاعرة، و اعتبرت هذه الدول أن يالممال

التى قامت فى بلاد المغرب والاندلس مذهب المالكية ودعمت الدولة العثمانية  مذهب الاحناف لكونه يجيزتولى 
 السنة .. أهلالأشاعرة والماتريدية على انهما جناحا  اليوممصرالخلافة لغير القرشى ويدرس الأزهرفى 

 السنة و ينطقون بلسانهم في مواجهة الشيعة أهلو يقصد بهم هنا حنابلة العصر الذين يدعون تمثيل  - ٢٩
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ه و ابن عبد الوهاب وفرقته في الماضي، ووجود الماتريدية و ابن تيمية و جماعت
الجماعات المتناحرة في الحاضر من إخـوان و جهـاد و سـلفيين و غيـرهم يـدل      

السنة لم يكونوا جماعة واحدة في أي فترة مـن فتـرات التـاريخ، و     أهلعلى أن 
 أهـل أن هناك نزاع دائم بين هـذه الفـرق و الاتجاهـات حـول اسـتحقاق تسـمية       

 أهــلبــدو ذلــك بوضــوح مــن تلــك المواقــف المتطرفــة التــي تبناهــا  وي ..الســنة 
الحديث من الحنابلة و غيرهم تجاه المخالفين لهم في الماضي حيث اعتبـروهم  

الحق و الفرقـة الناجيـة مـن النـار، و      أهلن و اعتبروا أنفسهم يالمن المبتدعة الض
مواقـف  قد انعكس هذا الموقف على الجماعات المعاصـرة التـي تبنـت نفـس ال    

  )٠٣(..من المخالفين لها 
و مما سبق يمكن القول أن تسمية السنة برزت في واقع المسلمين مع ظهور 

من هنـا فهـي    ..و جمع الروايات على يد الحنابلة بداية  الأحاديثحركة تدوين 
تســمية خاصــة و ليســت عامــة، و إن كانــت قــد عممــت فيمــا بعــد لتشــمل فرقــاً 

و تـدوينها   الأحاديثنت هذه التسمية قد ارتبطت بو إن كا ..واتجاهات متعددة 
ومثل  .. أيضاًو التمسك بها، فإن الشيعة قد ارتبطوا بالسنة ودونوها و تمسكوا بها 

أن الســنة تتمســك بالكتــاب و الســنة كمصــدرين للتشــريع، تتبنــى الشــيعة نفــس 
عي هـو  و الشـي  ..من هنا يتبين لنا ان السني هو شيعي في الحقيقة  و ..المصدرين 

  ..سني 

                                                 
 

 ةالسن أهلعقيدة  والسنة للالكائي.  أهلة. و شرح أصول اعتقاد انظر كتب الفرق. و الشرح و الابانة لابن بطّ - ٣٠
و انظر لنا  ٠الواسطية لابن تيمية  السنة للأشعري. و شرح السنة للبغوي. و العقيدة أهللابن حنبل. و أصول عقائد 

 السنة شعب االله المختار .. أهلكتاب 
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  السنة

السنة باتجـاه   أهلو السؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: لماذا التصقت تسمية 
التـي تتبنـى الكتـاب و     الأخـرى واحد فقـط و لـم تلتصـق بـأي مـن الاتجاهـات       

تركـز فـي الحنابلـة أو المـذاهب      الـذي  السـنة   أهلو الجواب أن اتجاه  ؟..السنة
ابيــة مــن بعدهوالــذي دعــم مــن قبــل  أوالوه او الاشــاعرة او الماتريديــة الأربعــة

الحكــام و أحاطــت بــه صــور الدعايــةوالترويج وفتحــت أمامــه أبــواب الانتشــار  
، فهو قد عـلا و سـاد بفعـل عوامـل و     الأخرىوالشيوع دون غيره من الاتجاهات 

  ..مقومات لم تتوافر للآخرين 
 


